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تغطيــة العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي 
هــو مــن أصعــب المهــام التــي يمكــن أن تواجــه 

الصحفــي علــى مــدار حياتــه المهنيــة.

المقدمة 

ــالات  ــي ح ــعر ف ــن، أش ــى الصحفيي ــدث إل ــا أتح »عندم
كثيــرة أنهــم لا يفهمــون مــا نتعــرض لــه كنســاء فــي هــذا 
المخيــم«، كــذا قالــت آمــال، اللاجئــة الســورية مــن 
القامشــلي التــي بذلــت الكثيــر مــن الجهــد للتواصــل مــع 
ــى النســاء  ــرة عل ــا المؤث ــن فيمــا يخــص القضاي الصحفيي
والفتيــات الســوريات: »إنــه كفــاح يومــي، ونحــن قليــات 
ــا  ــن، أو قلته ــراف والقواني ــد والأع ــط التقالي ــة وس الحيل
إن شــئنا الدقــة، التــي تيســر علــى الرجــال أن يســتغلونا. 
ــم مناقشــة  ــا تت ــادراً م ــب، لكــن ن نحــن نحكــي مــن القل

ــي منهــا ونحكيهــا«.  ــي نعان المشــاكل الت

بالنســبة للنســاء والفتيــات مثــل آمــال، والكثيــرات منهــن 
يواجهــن أشــكالاً متعــددة مــن العنــف القائــم علــى 
ــة أحــد  ــل الصحاف ــوع الاجتماعــي بشــكل يومــي، تمث الن
المــاذات القليلــة المتوفــرة للكشــف عــن قصصهــن 
وتجاربهــن. وتصبــح هــذه الوظيفــة للصحافــة أهــم 
نســانية، مثــل تلــك التــي  وأكثــر إلحاحــاً أثنــاء الأزمــات الإ
تعانــي منهــا دول عديــدة بالمنطقــة العربيــة، بمــا يشــمل 

ــرى. ــطين ودول أخ ــراق وفلس ــوريا والع ــن وس اليم

بالنســبة للصحفييــن، فــإن تغطيــة قضيــة العنــف القائم 
علــى النــوع الاجتماعــي قضيــة بهــا تحديــات جمّــة. ليــس 
الســبب فحســب أن الموضــوع نفســه يسُــاء فهمــه علــى 
ــد  ــد تعق ــبب تزاي ــاً بس ــا أيض ــة، إنم ــع للغاي ــاق واس نط
ــا  ــرة، م ــي الظاه ــهم ف ــي تس ــل الت ــن العوام ــر م الكثي
يجعــل تغطيــة هــذه القضايــا أصعــب. الأهــم، أن 
الصحفييــن بحاجــة للوعــي بــأن تغطيتهــم – إن لــم 
تتــم بشــكل يراعــي المعاييــر المهنيــة بصرامــة – قــد 
تصبــح ضــارة بالناجيــات مــن عــدة أوجــه. بيــن تقنيــات 

إجــراء المقابــات غيــر الحساســة، وعــدم دقــة التقاريــر، 
النــوع  حــول  الشــخصية  والتصــورات  والتحيــزات 
الجوانــب  لفهــم  والافتقــار  والجنســانية،  الاجتماعــي 
القانونيــة فــي القضايــا الجنائيــة، يمكــن للصحفييــن 
أن يصبحــوا دون علــم منهــم جــزءاً مــن المشــكلة، 
ــد، مــع  ــم مــن جدي ــات للصدمــة والأل فيعرضــوا الناجي

ــة.  ــة القضائي ــن الملاحق ــات م ف ــاة بالإ ــماح للجن الس

يمكــن لمثــل هــذه التحديــات أن تــؤدي بالصحفييــن 
ــة  ــب تغطي ــى تجن ــدة إل ــان عدي ــي أحي ــات ف والصحفي
ــرة،  ــي بالم ــوع الاجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ ــا العن قضاي
مــا يفاقــم أكثــر مــن المشــكلة مــن خــال ترســيخ ثقافــة 
ــدرة  ــاة بن ــا الجن ــي ينعــم فيه ــاب الت ــن العق فــات م الإ

ــبة. المحاس

فــي حيــن أن الصحافــة الفعالــة تكــون فــي العــادة نتاجــاً 
لســنوات مــن الخبــرة والممارســة الصحفيــة المنتبهــة 
ــة  ــادئ والنُهــج الأخلاقي ــى المب ــاء عل ــإن البن واليقظــة، ف

ــاً يقلــص مــن احتمــال إلحــاق الضــرر. ــة دولي المقبول

تــم إعــداد هــذا الدليــل لمســاعدة الصحفييــن فــي 
ــي  ــوع الاجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ ــا العن ــة قضاي تغطي
بقــدر أكبــر مــن الســهولة والوعــي. وهــو يتيــح معلومــات 
أساســية حــول تعريــف العنــف القائــم علــى النــوع 
الاجتماعــي وأســبابه الجذريــة، إضافــة إلــى تقديمــه 
ــات  ــادية والممارس رش ــة الإ ــن الأدل ــيطة م ــة بس لمجموع
ــد  ــى المزي ــؤدي إل ــة وت ــي تيســر مــن العملي ــى الت الفضل
وعميقــة  عريضــة  الشــاملة  الصحفيــة  التغطيــة  مــن 

ــر. التأثي

إن الصحفي عندما لا يلتزم بالمعايير الصارمة للمهنية، 
يمكنه أن يصبح دون علم منه جزءاً من المشكلة، 

فيتسبب في المزيد من الصدمة والألم للناجيات، ويسمح 
للجناة بالإفلات من الملاحقة القضائية.
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العنف القائم على النوع الاجتماعي على مستوى العالم 
أكثر من امرأة من كل 3 نساء على مستوى العالم تعرضت إما للعنف الجسدي أو الجنسي.1  

قُتلــت عمــداً مــا مجموعــه 87 ألــف امــرأة فــي عــام 2017. أكثــر مــن نصفهــن )58 بالمئــة( قُتلــن 
ــم تعرضــت  ــى مســتوى العال ــرأة عل ــي أن 137 ام ــا يعن ــن الأســرة، م ــرد م ــم أو ف ــل الشــريك الحمي مــن قب

للقتــل مــن قبــل شــخص مــن أســرتها، كل يــوم علــى مــدار ذلــك العــام. 2

تــم تزويــج أكثــر مــن 700 مليــون امــرأة فــي كل أنحــاء العالــم كأطفــال )أصغــر مــن 18 ســنة( ومــن 
بيــن هــؤلاء، هنــاك أكثــر مــن امــرأة مــن كل ثــاث نســاء تزوجــن قبــل أن يبلغــن الخامســة عشــر مــن العمــر. 3

أكثــر مــن 200 مليــون امــرأة وفتــاة تعرضــت لشــكل مــن أشــكال تشــويه الأعضــاء التناســلية 
فــي 29 دولــة فــي أفريقيــا. 4

تعريف العنف القائم على النوع الاجتماعي 

العنف القائم على النوع الاجتماعي هو موضوع حساس ورائه الكثير من 
العوامل والعواقب. من ثم، فإن فهم هذه الظاهرة ضروري، وتزيد هذه الضرورة 

بالنسبة لمن يقومون بتغطية حوادث العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ما هو العنف القائم على النوع الاجتماعي؟ 

ــف  ــش العن ــا ينُاق ــادراً م ــدة، ن ــات عدي ــي ثقاف ف
القائــم علــى النــوع الاجتماعــي بشــكل صريــح 
ومفتــوح، مــا يعنــي كبــت هــذه القضيــة وانتشــار 
ــم،  ــن ث ــا. م ــكار المغلوطــة حوله ــن الأف ــر م الكثي
فــإن فهــم العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي 
والعوامــل المتســببة فيــه وتلــك التــي تســهم فــي 
ــة  ــاء تغطي ــة، أثن ــغ الأهمي ــر بال ــو أم ــه، له حدوث
ــي. ــوع الاجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ ــالات العن ح

الاجتماعــي  النــوع  علــى  القائــم  العنــف 
مصطلــح  هــو   )GBV نكليزيــة  بالإ )اختصــاره 
ــب  ــار يرُتك ــل ض ــمل أي عم ــي يش ــع ومظلّ جام
الاختلافــات  ومرجعــه  الشــخص،  إرادة  ضــد 
نــاث.   المشــيدة اجتماعيــاً فيمــا بيــن الذكــور والإ
يشــمل أفعــالاً تلحــق الأذى أو الألــم الجســدي 
أو الذهنــي أو الجنســي، أو التهديــد بمثــل هــذه 
كــراه أو أي حرمــان آخــر مــن  الأفعــال، أو الإ

الحريــة.

النــوع  علــى  القائــم  العنــف  تعريــف  يمكــن 
ــى  ــتمل عل ــه يش ــع بصفت ــكل موس ــي بش الاجتماع
خمــس فئــات مــن الأفعــال: العنــف الجنســي 
التحــرش  الجنســي،  الاعتــداء  )الاغتصــاب، 
الجنســي(، العنــف الجســدي )اللطــم والصفــع 
)الأذى  النفســي/الذهني  العنــف  والضــرب(، 
النفســي واللفظــي( العنــف الاقتصــادي )تقييــد 
والممارســات  المــوارد(  مــن  والحرمــان  الحركــة 
تشــويه  الأطفــال،  )زواج  الضــارة  التقليديــة 
الأعضــاء التناســلية، مــا يدُعــى بجرائــم “الشــرف”(.

من المعرضون لهذا الخطر؟ 

ــوع  ــى الن ــم عل ــف القائ ــح “العن ــتخدم مصطل يسُ
إلــى  شــارة  للإ يسُــتخدم  مــا  أكثــر  الاجتماعــي” 
العنــف الــذي يتــم ارتكابــه ضــد النســاء والفتيــات. 

ــات  ــة والفتي ــال والفتي ــاء والرج ــن أن النس ــي حي ف
العنــف  لخطــر  معرضيــن  يكونــوا  أن  يمكــن 
النســاء  فــإن  الاجتماعــي،  النــوع  علــى  القائــم 
الأغلبيــة  كونهــن  فــي  مســتمرات  والفتيــات 
بســبب  والضحايــا،  الناجيــات  مــن  العظمــى 
الاجتماعيــة  والقيــم  والســلوكيات  المعتقــدات 
ــن  ــد م ــي العدي ــرة ف ــخة، والمنتش ــة المترس الأبوي
العالــم. هــذه  أنحــاء  فــي شــتى  المجتمعــات 
المعتقــدات والســلوكيات والقيــم الاجتماعيــة تبني 
تصــورات عــن النســاء والفتيــات كونهــن أقــل مــن 
ــة  ــة ثقاف ــع تهيئ ــات، م ــة، وخاضع ــال والفتي الرج
وبيئــة يســهل فيهــا الحرمــان مــن الحريــة وإلحــاق 
والخاضعــة  التابعــة  الوضعيــة  هــذه  الأذى. 

ــف المؤسســات  ــا تترســخ بمســاعدة مختل ــراً م كثي
الاجتماعية-الثقافيــة القائمــة، مثــل المؤسســات 

والقانونيــة. والدينيــة  التعليميــة 

كمــا قالــت أفــان، وهــي فتــاة إيزيديــة عمرهــا 17 
ــاة  ــي فت ــي: “كون ــف الجنس ــن العن ــت م ــاً نج عام
أشــبه بــأن أكــون شــخص ولــد فــي ســجن. لا مــكان 
آمــن، ولا حتــى بيتــك، وأنــت دائمــاً معرضــة 
لخطــر التحــرش والاختطــاف والاغتصــاب والإجبار 

ــة”.5 ــي راغب ــم تكون ــى إن ل ــزواج، حت ــى ال عل

كمــا يتــم اســتخدام العنــف القائــم علــى النــوع 
ــل بعــض الأشــخاص لوصــف  ــن قب ــي م الاجتماع
“الأبعــاد الجنســانية لبعــض أشــكال العنــف ضــد 
الرجــال والفتيــة، لا ســيما العنــف الجنســي الــذي 
الأفــكار  ترســيخ وتعزيــز  بغــرض  ارتكابــه  يتــم 
ــوة  ــة وق ــى الرجول ــاً حــول معن المشــيدة اجتماعي

ــر”. الذك

ما هي العواقب؟ 

العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي لــه عواقب 
خطيــرة، منهــا مــا هو فــوري ومنهــا طويــل الأجل، 
الجنســية والجســدية والنفســية  الصحــة  علــى 
ــرض  ــره الأع ــن أث ــاً ع ــن، فض ــات والناجي للناجي
علــى المســتوى المجتمعــي. إضافــة إلــى التســبب 
فــي جملــة مــن الاضطرابــات النفســية يعانــي منهــا 
والاكتئــاب  التوتــر  أعــراض  وتشــمل  الناجــون، 
والاكتــراب التالــي للصدمــة )PTSD(، يمكــن أن 
يكــون للعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي 
ــة، وتشــمل  ــن التبعــات الصحي ــة عريضــة م جمل
غيــر  والحمــل  البليغــة،  الجســدية  صابــات  الإ
المرغــوب، ومضاعفــات بســبب الإجهــاض غيــر 
الآمــن، والأمــراض المعديــة المنقولــة جنســياً، 
والوفــاة جــراء تبعــات وعواقــب هــذه المشــكلات 

ــورة. المذك

ــى  ــم عل ــف القائ ــن العن ــات م ــي الناجي ــد تعان ق
ــر بســبب الوصــم المرتبــط  النــوع الاجتماعــي أكث
بهــذا النــوع مــن العنــف. ولــدى نبــذ الناجيــة 
ــرر  ــد تتض ــي، فق ــع المحل ــرتها أو المجتم ــن أس م
علــى  الأمــر  يقتصــر  لا  واجتماعيــاً.  اقتصاديــاً 
أن هــذا الوصــم يعرضهــن لخطــر الاســتغلال 
والعنــف، إنمــا قــد يعــرض حياتهــن للخطــر أيضاً، 
لا ســيما عندمــا يقــوم أفــراد الأســرة الذكور/أفــراد 
المجتمــع الذكــور، بالانتقــام بالاســتعانة بالعنــف 

ــم الشــرف”. ــا يدُعــى بـــ “جرائ الجســدي أو م

القائــم  العنــف  كــون  علــى  الأمــر  يقتصــر  لا 
نســان  ــاكاً لحقــوق الإ ــوع الاجتماعــي انته ــى الن عل
فــات مــن العقــاب  ــا أيضــاً يعــد الإ ــة، إنم الفردي

ــده  ــذي تول ــوف ال ــاة والخ ــه الجن ــم ب ــذي ينع ال
أفعالهــم، بمثابــة خطــر جســيم قــوي التأثيــر 
علــى جميــع النســاء والفتيــات، وعلــى نســيج 
الجنســين  بيــن  فاللامســاواة  ذاتــه.  المجتمــع 
قــد  النــوع الاجتماعــي  علــى  القائــم  والعنــف 
يســهمان أيضــاً فــي انهيــار تماســك آليــات الحماية 
التــي تصــون الحريــات المدنيــة، وحريــة التعبيــر، 
الاجتماعــي.  والتقــدم  الاجتماعيــة،  والعدالــة 
تقبــل  فيهــا  يتــم  التــي  المجتمعــات  أن  كمــا 
العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي تنــزع 
ــة  ــات للتنمي ــاء والفتي ــهامات النس ــن إس ــدّ م للح
ــدرة  ــض ق ــي تعري ــا يعن ــو م ــام، وه ــاء الس وبن
ــوارئ  ــه الط ــي وج ــات ف ــذه المجتمع ــود ه صم
ــر. ــانية للخط نس ــة والإ ــية والاقتصادي الجيوسياس

ما هي أسباب العنف القائم على النوع 
الاجتماعي؟

ــوع  ــى الن ــم عل ــف القائ ــة للعن ــباب الجذري الأس
المترســخة  المعتقــدات  بســيطة.  الاجتماعــي 
ــر  ــات لخط ــاء والفتي ــرض النس ــر، تع ــمو الذك بس
عرضــة  أكثــر  وتجعلهــن  والتهميــش،  التمييــز 
ــى النــوع الاجتماعــي. يتفاقــم  للعنــف القائــم عل
نســانية،  ــاء الأزمــات الإ ــر أثن الخطــر المذكــور أكث
ــبكات  ــة والش ــات الحماي ــط آلي ــون أبس ــا تك عندم
الاجتماعيــة معرضــة للاضطــراب أو تصبــح غائبــة.

ــة  ــين نتيج ــن الجنس ــز بي ــون التميي ــا يك ــادة م ع
ــن  ــلطة بي ــوة والس ــاوي للق ــر المتس ــع غي للتوزي
ــددة  ــع أدوار مح ــاً بتوزي ــاء، اقتران ــال والنس الرج
الأفــراد،  علــى  الاجتماعــي  النــوع  بحســب 
تلعــب  جاهــزة،  تقليديــة  بأنمــاط  والاســتعانة 
ــم  ــف القائ ــي العن ــبب ف ــي التس ــا دوراً ف بدوره
وتقبــل  واســتمراره  الاجتماعــي  النــوع  علــى 
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تصورات خاطئة شائعة 
حول العنف القائم على النوع الاجتماعي 
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تصــور خاطــئ: العنــف القائــم علــى النــوع 
الاجتماعــي لا يضــر إلا بفئــات معينــة مــن النــاس 

ــأي  ــر ب ــد يض ــي ق ــوع الاجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ العن
أحــد. إنــه يضــرب جــذوره عميقــاً عبــر الطبقــة والعــرق/
ثنيــة والديــن والمســتوى التعليمــي والتاريخ الشــخصي.  الإ
العنــف  مــن  الناجيــات  حــول  الســلبية  والافتراضــات 
القائــم علــى النــوع الاجتماعــي قــد تصعّــب عليهــنّ مــد 

ــاعدة. ــب المس ــدي لطل الأي

ــار المــرأة لثيابهــا وســلوكها  تصــور خاطــئ: اختي
يعرضهــا للخطــر 

ــلوكهم إزاء  ــر س ــا لتبري ــاة الضحاي ــوم الجن ــا يل ــادة م ع
الضحيــة. هــذا فــي حــد ذاتــه فعــل مــؤذي ويبُعــد 
التركيــز عــن الجانــي. مــن المهــم أن يتحمــل الجانــي 
ــة  ــون أي ــدى الصحفي ــه، وأن يتح ــؤولية أفعال ــل مس كام

ــ�أذى. ــوا ل ــن تعرض ــوم م ــة لل محاول

يرتكبــه  الجنســي  الاعتــداء  خاطــئ:  تصــور 
عــادة الغربــاء 

ــث  ــإن ثل ــة،1 ف ــرات منظمــة الصحــة العالمي ــاً لتقدي طبق
النســاء فــي العالــم تقريبــاً كُــن فــي علاقــة تعرضــن 
قبــل  مــن  الجنســي  و/أو  الجســدي  للعنــف  خلالهــا 
الشــريك الحميــم، ونحــو %70 مــن وقائــع الاعتــداء 

الجنســي ارتكبهــا شــريك حميــم.

تصــور خاطــئ: تلــك التــي تتعــرض للاغتصــاب أو 
الأذى ســوف تتــأذى بشــكل واضــح عندمــا تناقــش 

محنتها 

لــكل شــخص رد فعــل مختلــف تجــاه العنــف القائــم 
ــة ردود  ــن المهــم الوعــي بباق ــوع الاجتماعــي. م ــى الن عل
ــة  ــة والمؤدي الفعــل العريضــة إزاء هــذه الأفعــال المؤذي
ــن  ــرن ألا يتحدث ــات يخت ــض الناجي ــم، فبع ــرب والأل للك
أبــداً عمــا تعرضــن لــه، أو قــد يفعلــن هــذا بعــد أشــهر أو 
ســنوات مــن الواقعــة، فــي حيــن تختــار أخريــات كشــف 
ــاع نمــط  ــات باتب ــزام الناجي مــا حــدث فــوراً. توقــع أو إل
ســلوكي مشــترك ومحــدد ليــس فقــط أمــر ضــار لتعافــي 
ــلطة  ــواء المس ــتت الأض ــاً يش ــو أيض ــا ه ــات، إنم الناجي

ــن المشــكلة. ــم م ــي، ويفاق ــى الجان عل

ــف  ــون العن ــن يرتكب ــاة الذي تصــور خاطــئ: الجن
ــى« ــون ومرض ــوش« أو »غريب »وح

الجنــاة قــد يكونــوا مــن خلفيــات كثيــرة ومتنوعــة. نتيجــة 
ــه  ــذي يرتكب ــف ال ــات بالعن ــغ الناجي ــا تبل ــذا، فعندم له
الشــريك، إذا كان عنصــراً بــارزاً فــي المجتمــع أو شــخص 
لا تتفــق صفاتــه مــع النمــط القائــم للجانــي، فكثيــراً مــا 

ــن أحــد. لا يصدقه

كثيــرة  الكاذبــة  البلاغــات  خاطــئ:  تصــور 
ومنتشــرة، أو تســتخدمها النســاء للحصــول علــى 

التوطيــن  عــادة  ولإ الخدمــات 

الحــدوث،  نــادرة  الكاذبــة  البلاغــات  عــام،  بشــكل 
بــاغ عــن حــالات  والمشــهود والقائــم هــو عــدم الإ
تشــير  والخطيــرة.  المتفشــية  المشــكلة  لهــذه  كثيــرة 
ــراض  ــم الأم ــة لعل ــة الأمريكي ــي الدوري ــرت ف دراســة نشُ
الناجيــات فــي  بالمئــة مــن  إلــى أن نحــو 7  الوبائيــة 
ــم  ــف القائ ــع العن ــمياً بوقائ ــن رس ــة يبلغ ــدول النامي ال
علــى النــوع الاجتماعــي، وتــرى البحــوث أن الخــوف مــن 
ــة  خســارة الســكن والخدمــات الأخــرى، أو فقــدان حضان
ــن  ــات م ــن الناجي ــر م ــاغ الكثي ــول دون إب ــال، تح الأطف
ــوادث  ــن الح ــي ع ــوع الاجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ العن

ــا.2 ــن له ــي تعرض الت

ســبب  همــا  والنــزاع  الفقــر  خاطــئ:  تصــور 
النســاء  علــى  الاعتــداءات 

ــر أو  ــروف الفق ــي ظ ــون ف ــرون يعيش ــال كثي ــاك رج هن
ــد  ــا يوج ــاء، مثلم ــد النس ــف ض ــون العن ــزاع ولا يرتكب الن
الكثيــر مــن الأشــخاص فــي دول ثريــة وفــي حالــة ســام، 
ــن أن دراســات  ويمارســون العنــف ضــد النســاء. فــي حي
عديــدة توصلــت إلــى أن الفقــر والنــزاع العنيــف يزيــدان 
مــن احتمــالات وقــوع أنــواع بعينهــا مــن العنــف القائــم 
علــى النــوع الاجتماعــي، فــإن العنــف القائــم علــى النــوع 

ــة. ــر مشــكلة عالمي الاجتماعــي يعتب

1   World Health Organisation, Global and Regional Estimates of Violence Against Women, 2013, bit.ly/1oTfGVG
2   Tia Palermo, Jennifer Bleck, and Amber Peterman, Tip of the Iceberg: Reporting and Gender-Based Violence in Developing 
Countries, American Journal of Epidemiology, 2013.

لــكل شــخص رد فعــل مختلــف تجــاه العنــف القائــم علــى النــوع 
الاجتماعــي. مــن المهــم الوعــي بباقــة ردود الفعــل العريضــة 
ــض  ــم، فبع ــرب والأل ــة للك ــة والمؤدي ــال المؤذي ــذه الأفع إزاء ه

ــه. ــن ل ــا تعرض ــداً عم ــن أب ــرن ألا يتحدث ــات يخت الناجي

فــي أغلــب الثقافــات، لا يُناقــش العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي بشــكل 
ــة  ــدم دق ــة. إن ع ــورات الخاطئ ــن التص ــد م ــار العدي ــي انتش ــا يعن ــوح، م ــح ومفت صري
تنــاول ســلوك الجنــاة والتركيــز علــى ســلوك الناجيــات مــن العنــف القائــم علــى 
ــة. للإعــام دور  ــر علــى الوصــول إلــى العدال النــوع الاجتماعــي يمكــن بــدوره أن يؤث

يلعبــه فــي مناوئــة هــذه التصــورات الخاطئــة الشــائعة. 
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نسانية؟  لماذا يختلف سياق الأزمات الإ

ــن،  ــن عائلاته ــات ع ــاء والفتي ــال النس ــع انفص م
ــة لهــن، فــإن القيــم التــي  والمجتمعــات الحامي
تحكــم الســلوك الاجتماعــي تتعــرض للاضطراب. 
نحــن هنــا بصــدد جملــة مــن بواعــث القلــق 

ــة. ــار مختلف ــا آث ــي له ــة، الت الخاصــة بالحماي

إن النــزوح الجماعــي واســع النطــاق يــؤدي إلــى 
تقطــع  فــي  يتســبب  عندمــا  العنــف،  زيــادة 
ــة مــن انتشــار  ــة بيئ ــة وتهيئ الشــبكات المجتمعي
الكامنــة  الأســباب  لكــن  القانــون.  انعــدام 
والعميقــة للعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعي 
مرتبطــة بالســلوكيات والمعتقــدات والبنــى التــي 
يعــد التمييــز بنــاء علــى النــوع الاجتماعــي فيهــا 
ــن  ــوة بي ــال الق ــمات اخت ــن س ــة م ــمة أصيل س

الجنســين.

ــود  ــذل جه ــم ب ــرة، ت ــود الأخي ــدار العق ــى م عل
ــالات  ــياق ح ــي س ــي ف ــف الجنس ــدي للعن للتص
ــرار  ــاك إق ــه، هن ــت نفس ــي الوق ــوارئ. وف الط
ــف  ــن العن ــن م ــكان المتضرري ــأن الس ــد ب متزاي
والكــوارث الطبيعيــة يتعرضــون لأشــكال مختلفــة 
مــن العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي. إن 
ــزواج المبكــر، والاســتغلال  ــي، وال العنــف المنزل
ــا  ــر إليه ــن الأذى ينُظ ــكال م ــي أش ــي، ه الجنس
بقلــق متزايــد فــي تلــك الســياقات، لا ســيما 
نظــراً للاضطــراب المتوقــع فــي توفــر الخدمــات 
ومختلــف  الــرزق،  كســب  وســبل  الأساســية، 

ــة. ــات الحماي آلي

النســاء  مــن  بالمئــة   37 مــن  أكثــر  أن  يقُــدر 
والفتيــات العربيــات تعرضــن لشــكل مــن أشــكال 
ــاك مؤشــرات  ــدار حياتهــن، وهن ــى م ــف عل العن
علــى أن النســبة يرُجــح أن تكــون أعلــى، بســبب 
بســبب  الحــالات  عــن  بــاغ  الإ تجاهــل  كثــرة 
والإحســاس  الاجتماعــي  والوصــم  الخــوف 
بالعــار. كمــا أنــه ونظــراً لأوجــه التشــابه الثقافيــة 
ــة،  ــي المنطق ــدول ف ــف ال ــن مختل والســياقية بي
يبــدو أن العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي 
التنقــات  تقييــد  مــن  الأنمــاط،  نفــس  يتبــع 
الجنســي وزواج  والعنــف  الجنســي  والتحــرش 
لــدى  التناســلية  الأعضــاء  تشــويه  الأطفــال 
نــاث كأكثــر التوجهــات انتشــاراً حســب مــا تــم  الإ
ــات برنامــج صنــدوق الأمــم  رصــده، طبقــاً لبيان

المتحــدة للســكان.

بــاغ  نســانية، يصبــح الإ وفــي ســياق الأزمــات الإ
النــوع  علــى  القائــم  العنــف  حــالات  عــن 
ــداً مســألة أصعــب. لا يقتصــر  الاجتماعــي تحدي
الأمــر علــى أن الصحفييــن يتحملــون مخاطــر 

إعــداد  تزيــد مخاطــر  أيضــاً  إنمــا  شــخصية، 
التقاريــر التــي قــد تــؤدي إلــى الضــرر. كممارســة 
جيــدة عامــة، نشُــجع الصحفييــن الذيــن يعملون 
علــى  دائمــاً  نســانية  الإ الأزمــات  ســياق  فــي 
الســعي للحصــول علــى المســاعدة مــن منظمــة 
طيبــة الســمعة معنيــة بالعنــف القائــم علــى 
نســانية. النــوع الاجتماعــي فــي ســياق الأزمــات الإ

إتاحة الدعم 

فــي بعــض المناطــق، إمــا لا تتوفــر خدمــات 
النــوع  علــى  القائــم  العنــف  مــن  الناجيــات 
الاجتماعــي، أو هــي مقتصــرة للغايــة، وتتــردد 
ــم  ــف القائ ــاغ بحــالات العن ب ــي الإ ــات ف الناجي
علــى النــوع الاجتماعــي بســبب الخــوف مــن 
قصــاء الاجتماعــي ومــا يدُعــى بـــ  الوصــم والإ
»جرائــم الشــرف«، وغيــر ذلــك مــن أشــكال 
الانتقــام. يحــول هــذا دون التمــاس الكثيــر مــن 
الناجيــات لخدمــات دعــم كفيلــة بإنقــاذ الحيــاة.

التحرش وتقييد التنقلات 

كثيــراً ما تشــهد النزاعــات المؤدية لأزمات إنســانية 
تقييــد تنقــات النســاء والفتيــات إلــى حــد بعيــد. 
فالكثيــر مــن النســاء والفتيــات تتقيــد تحركاتهــن 
العنــف  مــن  الخــوف  بســبب  البيــت  خــارج 
الجنســي والتحــرش. وفــي بعــض الحــالات قــد 
ــوداً  ــة قي ــلحة المتطرف ــات المس ــرض الجماع تف
إضافيــة علــى النســاء والفتيــات، تشــمل قواعــد 
التعليــم  مــن  والحرمــان  للثيــاب،  تقييديــة 
والعمــل واقتصــار المشــاركة فــي الحيــاة العامــة. 
فــي حيــن أن حريــة التنقــل كانــت مقتصــرة نوعــاً 
مــا بالنســبة للعديــد مــن النســاء والفتيــات قبــل 
الاعتــداء  مــن  الخــوف  زيــادة  فــإن  النــزوح، 
الجنســي والتحــرش فرضــت قيــوداً إضافيــة علــى 

ــات. ــات النازح ــاء والفتي النس

العنف المنزلي 

ــدول  ــة ال ــي منطق ــات ف ــاء والفتي ــادت النس أف
العربيــة بــأن العنــف فــي البيــت قــد زاد نتيجــة 
للنــزوح والنــزاع. طبقــاً لبيانــات برنامــج صنــدوق 
الأمــم المتحــدة للســكان، فــإن العنــف المنزلــي 
مســتمر فــي كونــه مــن أكثــر التوجهــات انتشــاراً – 
حســب عــدد البلاغــات – عبــر عــدة دول. كمــا أنه 
مــن المهــم ملاحظــة أن زواج الأطفــال والــزواج 

القســري يزيــدان مــن خطــر العنــف المنزلــي.

زواج الأطفال 

ــا  ــد م ــى ح ــر إل ــرات منتش ــات القاص زواج الفتي
فــي منطقــة الــدول العربيــة، لكــن النزاعــات 

نســانية أســهمت فــي زيــادة زواج الفتيــات فــي  الإ
ــى  ــة. عل ــي ظــل ظــروف مختلف ســن أصغــر وف
ــزواج  ــات لل ــة الفتي ــد عرض ــال، تزي ــبيل المث س
مــن الرجــال الأكبــر ســناً غيــر المعروفيــن لأســرة 
العــروس، أو الدخــول فــي زواجــات متكــررة 
قصيــرة العمــر مــن أجــل الحصــول علــى دخــل 
للأســرة، وهــذا فــي ســياق النزاعــات. إن انعــدام 
ــد  ــزواج ق ــأن ال ــور ب ــادي والتص ــان الاقتص الأم
يقــدم الحمايــة للفتــاة مــن البيئــة غيــر المســتقرة 
القائمــة، وانعــدام الفــرص البديلــة، هــي جميعاً 

ــي انتشــار هــذه الظاهــرة. عوامــل تســهم ف

الاستغلال والأذى الجنسيين 

نســانية قــد يأتــي مصحوباً  إن توفــر المســاعدة الإ
والأذى  الجنســي  الاســتغلال  مخاطــر  بزيــادة 
ــن بتســليم  ــراد المكلفي ــل الأف ــن قب الجنســي، م
نســانية، أو مــن قبــل مــن يشــغلون  الخدمــات الإ
مواقــع ســلطة اقتصاديــة أو سياســية نســبية 
ــائع أن  ــر الش ــن غي ــس م ــم. لي ــي مجتمعاته ف
تتعــرض النســاء والفتيــات لحــالات »صداقــة 
القيــادات  أو  المخيــم،  قــادة  مــع  خاصــة« 
ــل أو  ــاب العم ــة، أو أصح ــة أو المجتمعي الديني
أصحــاب البيــوت، إلــخ. كثيــراً مــا يشــتمل هــذا 
ــزواج،  ــى ال علــى طلــب الجنــس أو الموافقــة عل
وأحيانــاً مــا يكــون الجنــاة مــن الرجــال العامليــن 
المعنيــة  وتلــك  المجتمعيــة  المنظمــات  فــي 

بتوزيــع الســلع والخدمــات.1

العنف الجنسي 

كســاح  الجنســي  العنــف  اســتخدام  يمكــن 
بعــض  فــإن  المثــال،  ســبيل  علــى  للحــرب. 
جنســي  عنــف  أعمــال  ترتكــب  قــد  الأطــراف 
أثنــاء تفتيــش البيــوت، وكذلــك لــدى نقــاط 
الاحتجــاز.  مراكــز  وفــي  والكمائــن  التفتيــش 
النســاء  تتعــرض  قــد  المثــال،  ســبيل  علــى 
للاحتجــاز والتعذيــب، والأذى الجســدي، مــع 
ارتــكاب أفعــال تشــتمل علــى مكونــات جنســانية 
النــوع  حــول  معينــة  افتراضــات  ورائهــا  )أي 
الاجتماعــي(. ولــدى إخــاء الســبيل مــن الاحتجاز 
وبعــد المداهمــات المنزليــة، ينتشــر التصــور 
ــداء الجنســي، وهــو  ــأن النســاء تعرضــن للاعت ب
ــرة  ــالات كثي ــي ح ــؤدي ف ــد ي ــذي ق ــاد ال الاعتق
ــن  ــرهن، وتعريضه ــن أس ــاء ع ــاء النس ــى إقص إل
ــاك  ــال. هن هم ــاءة أو الإ س ــر الإ ــن خط ــد م لمزي
ــن  ــم اعتباره ــروف فت ــذه الظ ــن له ــاء تعرض نس
للــزواج«، وتعرضــت بعــض  »غيــر مناســبات 
النســاء للطــاق وتعرضــت أخريــات للقتــل. كمــا 
أن الخــوف مــن العنــف الجنســي وعواقبــه يعــد 

ــر. ــن الأس ــد م ــزوح العدي ــاً لن ــاً دافع عام

الأزمة الإنسانية، أو النزاع الجيوسياسي أو الكارثة الطبيعية، هي ظواهر تزيد لا محالة 
من خطر العنف القائم على النوع الاجتماعي. يتطلب إعداد التقارير الصحفية حول 
العنف القائم على النوع الاجتماعي في تلك الظروف عناية إضافية لمنع الضرر.

»كممارسة جيدة عامة، نشُجع الصحفيين الذين يعملون في سياق الأزمات 
الإنسانية دائماً على السعي للحصول على المساعدة من منظمة طيبة السمعة 

معنية بالعنف القائم على النوع الاجتماعي في سياق الأزمات الإنسانية«. 

سوريا
ــاً علــى بدايــة الأزمــة فــي 2011،  فــي ســوريا، بعــد عشــر ســنوات تقريب
تقــول النســاء والفتيــات إن العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي 
نترنــت،  مســتمر بشــكل يومــي. إضافــة إلــى هــذا، فــإن التحــرش عبــر الإ
ــف الجنســي،  ــزاز الجنســي، والعن ونشــر الصــور الجنســية انتقامياً/الابت
ــر فــي عــام 2019، فــي  ــم رصدهــا بشــكل أكب هــي جميعــاً توجهــات ت
حيــن كان الإجبــار علــى البلــوغ والحمــل الإجبــاري والحرمــان مــن الفــرص 

ــك العــام. ــي ظهــرت ذل ــدة الت ــة، مــن التوجهــات الجدي الاقتصادي

اليمن
ــاك  ــا، هن ــي زمنن ــة إنســانية ف ــا يواجــه أســوأ أزم ــذي ربم ــي اليمــن، ال ف
ــم  ــي ت ــي الت ــوع الاجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ ــكال العن ــن أش ــر م الكثي
ــال  ــرش وزواج الأطف ــمل التح ــا يش ــة، بم ــدلاع الأزم ــذ ان ــا من ــاغ به ب الإ
مــن  بالمئــة   27 نحــو  فــإن  المنزلــي،  والعنــف  الجنســي  والعنــف 
ــر  ــاً، ومعرضــات لخطــر أكب النســاء النازحــات مــن اليمــن تحــت 18 عام
بالاســتغلال أو باللجــوء إلــى آليــات تكيــف ســلبية مثــل زواج الأطفــال أو 

ــاء. ــل البق ــن أج ــس م ــة الجن ممارس

العراق 
فــي العــراق، يســتمر العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي فــي تدميــر 
وتشــويه حيــاة النســاء والفتيــات، مــع تقييــد الحركــة، وانتشــار التحــرش 
ــدر  ــة. يق ــائعة قائم ــات ش ــري، كتوجه ــزواج القس ــار ال ــي، وانتش الجنس
ــت  ــات تح ــن الفتي ــة م ــكان أن 10 بالمئ ــدة للس ــم المتح ــدوق الأم صن
ــغ  ــي 2018، ويبل ــا خضعــن لتشــويه الأعضــاء التناســلية ف ــاً ربم 14 عام

متوســط ســن القطــع نحــو 5 ســنوات.

ليبيا
ــة. لا  ــانية المطول نس ــة الإ ــات الأزم ــن تبع ــاة م ــي المعان ــا ف ــتمر ليبي تس
ــراً  ــي – منتش ــب الجنس ــمل التعذي ــذي يش ــي – ال ــف الجنس ــزال العن ي
ــمية،  ــال الرس ــز الاعتق ــي مراك ــف الجنس ــع العن ــمل مواق ــا. تش ــي ليبي ف
والســجون غيــر الرســمية فــي ســياق العمــل القســري والاســترقاق، 
وأثنــاء التوقيــف العشــوائي لــدى الحواجــز الأمنيــة مــن قبــل الجماعــات 

ــوت. ــي البي ــات، وف ــل عصاب ــن قب ــدن م ــي الم ــلحة، وف المس

الصومال 
فــي الصومــال، تعــد الظــروف المناخيــة المتدهــورة والنزاعــات القبليــة 
ــاء  ــض النس ــي تعري ــتمرة ف ــل مس ــف، عوام ــار العن ــة وانتش والمجتمعي
ــرش  ــات للتح ــاء والفتي ــرض النس ــر. تتع ــن المخاط ــر م ــات للكثي والفتي
فــي كل التنقــات مــن أجــل التجــارة والأعمــال الحــرة، أو أداء الأعمــال 
المنزليــة. الفتيــات تحديــداً معرضــات للتحــرش فــي مخيمــات النازحيــن 
داخليــاً والمجتمعــات المســتضيفة، أثنــاء محاولاتهــن تغطيــة احتياجاتهن 
ــر  ــة. وتنتش ــاء القريب ــادر الم ــن مص ــاه م ــار المي ــل إحض ــية، مث الأساس
نــاث وعنــف  ظواهــر زواج الأطفــال وتشــويه الأعضــاء التناســلية لــدى الإ
الشــريك الحميــم والاســتغلال الجنســي والأذى الجنســي، والعنــف 

ــة. ــدار الأعــوام الماضي ــى م ــات منتشــرة عل RC, Are We Listening? Acting on Our Commitments to Women and Girls Affected by the Syrian Conflict, 2014, bit.ly/1rZSkJO13   1النفســي، كتوجه 12



المبادئ الأخلاقية

هنــاك عــدد مــن الاعتبــارات الأخلاقيــة التــي يجــب 
أن يعــرف بهــا الصحفيــون أثنــاء محاولــة تبنــي 
وجهــة نظــر الناجيــة فــي كتابــة القصــة الصحفيــة، 
ضــرار«. هــذه المبــادئ  وأن يلتزمــوا بمبــدأ »عــدم الإ
تســتند إلــى الأخلاقيــات العامــة لمهنــة الصحافــة. 
بالناجيــات  ضــرار  الإ تجنــب  أجــل  مــن  لكــن 
ــداث  ــي إح ــال ف ــكل فع ــة بش ــتخدام الصحاف واس
تغييــر إيجابــي، فلابــد مــن بــذل عنايــة إضافيــة 
أثنــاء تغطيــة هــذا النــوع مــن العنــف الــذي لــه آثــار 

ــدى. ــدة الم بعي

بلاغ واجب الإ
النــوع  علــى  القائــم  العنــف  عــن  بــاغ  الإ عنــد 
الاجتماعــي مــن المهــم أن نميــز مــا هــو »للمصلحــة 
ــرأي العــام«. فبعــض  ــا هــو »شــيد لل ــة« وم العام
قصــص العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي 
ــا  ــتوى فيه ــة المس ــخصيات رفيع ــود ش ــز بوج تتمي
ــخصية،  ــل الش ــن التفاصي ــر م ــى الكثي ــوي عل وتحت
ــة  ــوع بطريق ــاول الموض ــى تن ــاً إل ــد مي ــا نج وهن
معلومــات  وجــود  عــدم  مــع  ثــارة،  الإ كتــاب 
ــى النــوع  ــات مــن العنــف القائــم عل ــدة للناجي مفي

الاجتماعــي. 

الدقة 
ــو  ــون ه ــب أن يك ــق يج ــى الحقائ ــول عل إن الحص
علــى  ينطبــق  وهــذا  الصحفــي،  العمــل  صلــب 
تغطيــة العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي. 
أن  يجــب  الصحفيــة  المقابــات  إجــراء  أن  ومــع 
يكــون حساســاً، فعلــى الصحفييــن أيضــاً التأكــد 
ــوا بإعدادهــا صحيحــة  ــي يقوم ــر الت ــن أن التقاري م
مــن حيــث الحقائــق. كمــا ينبغــي تحــري الدقــة 
ــوع  ــى الن ــم عل ــف القائ ــر العن ــد ذك ــد عن والتحدي
ــة المــداولات  ــة تغطي الاجتماعــي مــع عــدم محاول
ــي يفهــم  ــن الصحف ــم يك ــا ل ــة م ــة الجنائي القضائي
الصحفييــن  بعــض  يحــاول  القانونيــة.  العمليــة 
اســتخدام عبــارات تلطــف الأمــر )مثــال: »نــال 
ــة  ــة دقيق ــتخدام لغ ــن اس ــدلاً م ــا«( ب ــراده منه م
)مثــال: »اغتصبهــا«(. هــذا النهــج يــؤدي إلــى إعــداد 

تقاريــر مضللــة.

العدالة
يجــب أن يكــون الصحفــي دائمــاً منصفــاً وعــادلاً مــع 
النــاس الذيــن يجــري مقابــات معهــم. وفــي حالــة 
التحــدث مــع النــاس الذيــن تعرضــوا للعنــف القائم 
علــى النــوع الاجتماعــي، يقــع علــى عاتــق الصحفــي 
مصــادره  حمايــة  فــي  يتمثــل  إضافــي  واجــب 
المعرضــة للخطــر. وفــي هــذا الســياق فــإن مفهــوم 
»الموافقــة المســتنيرة« يعتبــر أمــراً مهمــاً علــى وجــه 
الخصــوص؛ فهــو يعنــي أن الشــخص الــذي تقــوم 
ــب  ــا لعواق ــدركاً تمام ــون م ــي أن يك ــه ينبغ بمقابلت

عــام. الظهــور فــي وســائل الإ

إن العديــد مــن الناجيــن مــن العنــف القائــم علــى 
ــد  ــ�أ ق ــى الم ــوا عل ــن تحدث ــي الذي ــوع الاجتماع الن

ــاكل  ــن المش ــة م ــى مجموع ــد إل ــا بع ــوا فيم تعرض
لأنــه تــم التعــرف عليهــم، بمــا فــي ذلــك الهجــوم 
عليهــم ونبــذ المجتمــع لهــم. ولكــي تكــون مقابلتــك 
منصفــة لهــم فإنــه ينبغــي عليــك إبــاغ مــن تقــوم 

ــة. ــذه المخاطــر المحتمل بمقابلتهــم به

الموضوعية
ــوع  ــى الن ــم عل ــف القائ ــا العن ــة قضاي ــدى تغطي ل
يبقــى  أن  الأهميــة  كل  المهــم  مــن  الاجتماعــي 
الصحفــي واعيــاً بتحيزاتــه حــول الموضــوع وبالأنماط 
والفتيــات  النســاء  حــول  لديــه  التــي  التقليديــة 
والجنســانية والعنــف. مــن المهــم للغايــة التعامــل 
ــع  ــاً، م ــي تمام ــن منظــور موضوع ــع الموضــوع م م

ــق. ــى الحقائ ــتناد إل ــاة الاس مراع

إصــدار  الصحفــي  المراســل  وظيفــة  مــن  ليــس 
الأحــكام والتمييــز. ومــن المهــم بصفــة خاصــة 
التأكــد مــن عــدم ذكــر التفاصيــل التــي يمكــن تأويلها 
ــن  ــن م ــا الناجي ــى الضحاي ــوم عل ــي الل ــة تلق بطريق
العنــف القائــم علــى نــوع الاجتماعــي. علــى ســبيل 
ــة  ــا الناجي ــي ترتديه ــس الت ــرت الملاب ــال إذا ذك المث
وقــت الحادثــة، أو الجوانــب الأخــرى المتعلقــة 
بطبيعــة ظهــور أحــد الناجيات/الضحيــة، لأن ذلــك 
يمكــن أن يتضمــن إصــدار الأحــكام عليهــن. ويســري 
ــر«  ــة »الفيتش ــة كتاب ــى حال ــة عل ــة خاص ــذا بصف ه
الصحفــي: إذ قــد يحــاول بعــض الصحفييــن إضافــة 
ــة،  ــي القص ــروح ف ــث ال ــا لب ــي له ــل لا داع تفاصي
وهــو مــا قــد يــؤدي إلــى إبعــاد التركيــز دون قصــد 

ــة. ــوم الضحي ــي ول ــن الجان ع

احترام الخصوصية
ــي  ــادئ تعن ــة للمب ــة والمراعي ــة الأخلاقي إن الصحاف
ــم  ــف القائ ــن العن ــات م ــة الناجي ــرام خصوصي احت
عائلاتهــن  وخصوصيــة  الاجتماعــي  النــوع  علــى 
ــا  ــوا لم ــن أن ينتبه ــى الصحفيي ــب عل ــة. يج المكلوم
يشُــار إليــه بمســمى »تحديــد الهويــة بتجميــع قطــع 
ــة« )jigsaw identification( فــي القصــص  الأحجي
التــي يتــم فيهــا حجــب هويــة الشــخص. »تحديــد 
ــاه أن يقــوم  ــة« معن ــع قطــع الأحجي ــة بتجمي الهوي
القــراء بجمــع بعــض التفاصيــل، مثــل الموقــع 
والســن والثيــاب وأســماء الأقــارب، فيصلــوا إلــى 
الصحفــي  يذكــر  لــم  إذا  الناجيــة، حتــى  هويــة 

ــا. ــر صورته ــم ينش ــة أو ل الناجي

حماية المصادر 
يجــب علــى الصحفييــن دائمــاً أن يحمــوا مصادرهــم 
ــة مــن  وأن يضمنــوا أن تشــمل تغطيــة هــذه الحماي
والمترجميــن  أفــراد،  مــن  بمســاعدتهم  يقومــون 
المقابــات،  معهــم  تجــري  ومــن  والســائقين 
ــن ممــن يســاعدوهم فــي إعــداد قصتهــم.  والآخري
ــوا  ــن تحدث ــذ م ــا نب ــرف عنه ــات عُ ــض المجتمع بع
ــوع  ــى الن ــم عل ــف القائ ــن العن ــرأة ع ــوح وج بوض
بعــض  وفــي  لــه،  تعرضــوا  الــذي  الاجتماعــي 
الحــالات وقعــت »جرائــم شــرف« انتقامــاً ممــن 

جاهــرن بالحديــث فــي هــذا الموضــوع.

محفــوف  أمــر  الصحفييــن  مــع  الحديــث  إن 
بالمخاطــر بالنســبة للناجيــات وعائلاتهــن، ويمكــن أن 
يــؤدي إلــى عواقــب ســلبية تلحــق بهــن وبعائلاتهــن. 

اســم  الناجيــة  ذكــرت  إذا  المثــال،  ســبيل  علــى 
شــخص آخــر غيــر الجانــي فــي أثنــاء ســرد القصــة، 
يحمــي خصوصيــة  أن  الصحفــي  فــإن مســؤولية 

وســامة ذلــك الشــخص.

ــراء  ج ــاً لإ ــادي مطلق ــل م ــع مقاب ــدم دف ع
ــات  مقاب

ــن بإغــراء دفــع النقــود  قــد يشــعر بعــض الصحفيي
ــن  ــات. لك ــراء المقاب ــل إج ــا مقاب ــم الهداي أو تقدي
ــر  ــات يعتب ــن المقاب ــوع م ــذا الن ــراء ه ــع لإج الدف
ــه  ــاً، إذ لا يقتصــر الأمــر علــى أن غيــر ملائــم أخلاقي
ــد  ــا ق ــة، إنم ــة المقابل ــى طبيع ــر عل ــح أن يؤث يرُج
يصعّــب أيضــاً علــى الصحفييــن الآخريــن إجــراء 
مقابلــة. كمــا أن تقديــم النقــود أو المكافــأة العينيــة 
ــى  ــا عل ــي له ــوط لا داع ــى ضغ ــاً إل ــؤدي أيض ــد ي ق

ــام. ع ــى الإ ــن إل ــي يتحدث ــات لك الناجي

بالمنظمــات  الصحفيــون  يتصــل  بــأن  نوصــي 
النــوع  علــى  القائــم  العنــف  بقضايــا  المعنيــة 
الاجتماعــي فــي البدايــة قبــل محاولــة الحصــول 
علــى مقابلــة. فالمســؤولين فــي المنظمــات المحليــة 
والدوليــة قــد يكونــوا قادريــن علــى الحديــث بحريــة 
ــوع الاجتماعــي،  ــى الن ــم عل ــف القائ ــر عــن العن أكب
ومــن المرجــح أن يكــون عندهــم تصــور مفيــد حــول 
القضيــة. بــدلاً مــن دفــع مقابــل أو مكافــأة للناجيــة 
نفســها، فربمــا يمكــن تقديــم تبــرع لمنظمــة تعمــل 
ــى  ــم عل ــف القائ ــن العن ــات م ــة الناجي ــى حماي عل

ــي. ــوع الاجتماع الن

نهج التركيز على الناجية 
نهــج التركيــز علــى الناجيــة يســعى إلــى تمكيــن 
الناجيــات إذ يضعهــن فــي القلــب مــن عمليــة إعــداد 
التقاريــر وكتابــة القصــص الصحفيــة. إنــه يقــر بــأن 
ــدة مــن نوعهــا، وتتفاعــل  ــة فري ــة هــي حال كل ناجي
ــوع  ــى الن ــم عل ــف القائ ــع العن ــف م ــكل مختل بش
الاجتماعــي، ولديهــا نقــاط قوتهــا ومواردهــا وآليــات 
التكيــف الخاصــة بهــا. كمــا يقــر هــذا النهــج بــأن كل 
ناجيــة لهــا الحــق فــي تقريــر مــن يعــرف قصتهــا ومــا 

يحــدث بعــد نشــر القصــة. 

إن العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي هــو 
تجســيد للاختــلاات الأصيلــة فــي القــوة والمســاواة 
بيــن الجنســين. إذا كان مــن هــم حــول الناجيــة فــي 
موقــف قــوة )مثــل المراســلين الصحفييــن ومقدمــي 
ــؤدي  ــا ي ــوا بفــرض رؤيتهــم، فربم ــات( وقام الخدم
ــرى  ــة أخ ــة تجرب ــى تهيئ ــم إل ــد منه ــذا دون قص ه
إن  والعــار.  الحيلــة  بقلــة  الناجيــة  فيهــا  تشــعر 
ــى  ــم عل ــف القائ ــن العن ــات م ــع الناجي ــل م التعام
النــوع الاجتماعــي مــن خــال نهــج يراعــي الناجيــة، 
ــات  ــح الخاصــة بالناجي ــة المصال ــي إعــاء أولوي يعن
والاحتــرام  والســرية  الســامة  مبــادئ  وتطبيــق 
إلــى  فحســب  يــؤدي  لا  هــذا  التمييــز.  وعــدم 
ــات بالصدمــة  ــع إحســاس الناجي المســاعدة فــي من
مــن جديــد، إنمــا هــو أيضــاً وســيلة آمنــة للاســتفادة 
ــن  ــات م ــم الناجي ــح دع ــة لصال ــوة الصحاف ــن ق م
ــع عــدم  ــوع الاجتماعــي م ــى الن ــم عل ــف القائ العن
إحــداث ضــرر أثنــاء الســعي لذلــك فــي الوقــت 

ــه. نفس

حتى بالنسبة لأكثر الصحفيين خبرة، فإن كتابة قصة عن العنف القائم على النوع 
الاجتماعي من المحتمل أن تكون واحدة من أكثر المهام التي ستواجههم تحدياً. 
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- جمانة حداد، 
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من أجل صحافة
أخلاقية

»إذا كان هدف التغطية الصحفية للعنف المتصل بالنزاع – ويشمل الاغتصاب 
– هو لفت الانتباه إلى الفظائع المرتكبة والمساعدة وإحقاق العدالة في 

النهاية، إذن فلابد من إعلاء أولوية السلامة والحماية لمن اطلعونا بشجاعة 
على قصصهن. يجب أن تكون هذه أولوية واضحة للجميع«.

شيريزان منوالا
د. جوهانا فوستز

ســامية  ــة الإ ــم الدول فــي عــام 2014 شــن تنظي
هجمــات  )داعــش(  وســوريا  العــراق  فــي 
يزيدييــن، وهــم أقليــة  إبــادة جماعيــة علــى الإ
العــراق.  شــمالي  نينــوى  فــي  دينيــة صغيــرة 
قتــل التنظيــم آلاف الرجــال والفتيــة والنســاء 
الأكبــر ســناً، واختطــف النســاء الأصغــر ســناً 
تجــار  بالإ داعــش  مســلحو  وقــام  والفتيــات، 
فيهــنّ واغتصابهــن وإجبــار الأطفــال علــى دخــول 
الرجــال  آلاف  وإجبــار  العســكرية  المخيمــات 
ــد  ــن المُعتق ــى التحــول ع ــال عل والنســاء والأطف
يزيــدي ليصبحــوا مســلمين ومســلمات.  الدينــي الإ
أدت هــذه الهجمــات إلــى نــزوح نحــو نصــف 
نازحيــن،  زالــوا  مــا  وأغلبهــم  نســمة،  مليــون 
فيمــا فــر الكثيــرون مــن العــراق خشــية ألا يرجــع 

العــراق آمنــاً لهــم إطلاقــاً.

رغم جرائم داعش العديدة ضد 
يزيديين، فإن القصة التي حصدت  الإ

اهتمام الصحفيين كانت اغتصاب 
النساء والأطفال.

يزيدييــن،  رغــم جرائــم داعــش العديــدة ضــد الإ
فــإن القصــة التــي حصــدت اهتمــام الصحفييــن 
كانــت اغتصــاب النســاء والأطفــال. فــي عــام 
يزيدييــن  2014 وعــام 2015، تمكــن الكثيــر مــن الإ
ــش،  ــة لداع ــق الخاضع ــن المناط ــرب م ــن اله م
ــف  ــن العــراق ومــن مختل ــون م ــع الصحفي واندف
أنحــاء العالــم إلــى المخيمــات فــي كردســتان 
ــة الناجيــات مــن الاغتصــاب. تــم  العــراق لمقابل
إجــراء الكثيــر مــن المقابــات مــع نفــس الناجيات 
ــأن  مــن الاغتصــاب، وخرجــت الســردية القائلــة ب
بــادة الجماعيــة هــذه تركــزت بالأســاس  أعمــال الإ
ــي،  ــف الجنس ــن العن ــة ع ــر المروع ــى التقاري عل
ــق  ــالات بح ــض الح ــي بع ــا ف ــم ارتكابه ــي ت الت

ــرات.  ــات صغي فتي

 Foster and( نشــرناه  الــذي  البحــث  فــي 
شــعرت  كيــف  استكشــفنا   )Minwalla, 2018
يزيديات أنفســهن إزاء جمــع الصحفيين  النســاء الإ
ــة عنهــن.  ــة القصــص الصحفي للمعلومــات وكتاب
أجرينــا معهــن  مــن  أغلــب  إجمــالاً، وصفــت 
المقابــات تجاربهــن مــع الصحفييــن وتصوراتهــن 
ــن  ــن الذي ــام الصحفيي ــر قي ــم، بشــكل يظُه عنه
بخــرق  المذكــورة،  القصــص  بعمــل  قامــوا 
القواعــد الأخلاقيــة. ويبــدو أنهــم تجاهلــوا أيضــاً 
كيــف يمكــن أن تؤثــر القصــة الصحفيــة ســلباً 
ــر مــن الألــم  ــات معرضــات لقــدر كبي ــى ناجي عل
ــد مــن الضــرر  والكــرب، مــع التســبب فــي المزي

علــى المســتوى الفــردي والجماعــي.

توصلنا إلى أن 85 بالمئة من النساء 
يزيديات اللائي تمت مقابلتهن  الإ
وصفن وقائع يمكن تعريفها من 
قبل الأمم المتحدة بصفتها أدلة 
على ممارسات تغطية صحفية غير 
أخلاقية، بما يشمل الوعد بنقود أو 
مساعدات، والضغط للكشف عن 
تفاصيل عن تجاربهن المؤلمة، أو 
فصاح عن الهوية دون تحصيل  الإ

الموافقة.

 علــى ســبيل المثــال فــإن 80 بالمئــة مــن جميــع 
بالمئــة  و90  المقابــات  معهــن  أجريــت  مــن 
ــن  ــف الصحفيي ــأن كش ــعرن ب ــات، ش ــن الناجي م
ــن  ــرى له ــة أخ ــات تعريفي ــور ومعلوم ــن الص ع
قــد عرضتهــن وعرضــت أقــارب لهــن لا يزلــن 
ــف  ــن العن ــد م ــر المزي ــش لخط ــدة داع ــي عه ف
والتنكيــل. هنــاك ناجيــة قالــت »مــع الصــور، 
حتــى وإذا كان وجهــي مغطــى، لا أشــعر بالأمــان. 
إنهــم يعرفــون كل شــيء عنــي. يمكنهــم معرفتــي 
غطــوا  إذا  ســأعرفهم  أنــا  حتــى  عينــي.  مــن 

وجوههــم ولــم تبــق إلا العينيــن«.

54 بالمئة من المبحوثات و70 بالمئة 
من الناجيات، أعربن عن الشعور 
بأن النساء اللاتي هربن من داعش 
تعرضن لردود فعل سلبية عاطفية 
وجسدية أثناء إجراء المقابلات مع 

الصحفيين.

ــن  ــة م ــة أن 54 بالمئ ــس الدرج ــق بنف ــن المقل م
ــن  ــات، أعرب ــن الناجي ــة م ــات و70 بالمئ المبحوث
عــن الشــعور بــأن النســاء اللاتــي هربــن مــن 
داعــش تعرضــن لــردود فعــل ســلبية عاطفيــة 
وجســدية أثنــاء إجــراء المقابــات مــع الصحفيين، 
ــاء  ــرن أثن ــف تذك ــات كي ــف الناجي ــت نص ووصف
المقابــات مــع الصحفييــن لحظــات مؤلمــة، 
ــكاء  ــاق والب ره ــزن والإ ــعور بالح ــن الش ــاً ع فض
صابــة بإغمــاءات أثنــاء المقابلة.  وجلــد الــذات والإ
قالــت إحــدى الناجيــات: »الأمــر صعــب، وعندمــا 
يحضــرون هنــا، كل مــرة نتلــو عليهــم مــا تعرضنــا 
لــه، فنعــود إلــى تلــك اللحظــات ونتذكرهــا. نعود 
إلــى هنــاك مــرة أخــرى، إلــى داعــش. أتذكــر كل 

ــذ«. شــيء حينئ

النســاء  مــن  بالمئــة   85 أن  إلــى  توصلنــا 
وصفــن  مقابلتهــن  تمــت  اللائــي  يزيديــات  الإ
وقائــع يمكــن تعريفهــا مــن قبــل الأمــم المتحــدة 
ــة  ــة صحفي ــات تغطي ــى ممارس ــة عل ــا أدل بصفته
أو  بنقــود  الوعــد  يشــمل  بمــا  أخلاقيــة،  غيــر 
مســاعدات، والضغــط للكشــف عــن تفاصيــل عــن 
فصــاح عــن الهويــة دون  تجاربهــن المؤلمــة، أو الإ

تحصيــل الموافقــة. 

النفســية  والتحديــات  الصعوبــات  رغــم  لكــن 
ــن  ــن م ــن هرب ــات وم ــب الناجي ــا أغل ــي ذكرته الت
الأســر وتعرضــن للنــزوح، فــإن أغلــب النســاء 
)75 بالمئــة( أفــدن بــأن التعامــل مــع الصحفييــن 
الناجيــات  بالمئــة مــن  كان مفيــداً. ذكــرت 31 
شــعورهن بمشــاعر إيجابيــة بعــد المقابــات، 

علام،  فهنــاك ناجيــة قالــت: »عندمــا نتحــدث إلــى الإ
نشــعر بالراحــة والاســترخاء. عندمــا نتحــدث مــع 
عــام، تأتينــا الراحــة مــن كوننــا تلونــا قصتنــا،  الإ
وعندمــا يتحــدث النــاس، يشــعرون باســترخاء أكثــر«.

تعــزز نتائــج بحثنــا من الــرأي القائــل بضــرورة الالتزام 
بنهــج التركيــز علــى الناجيــة فــي تغطيــة العنــف 
ــاء النزاعــات، حيــث يتــم التعامــل مــع  الجنســي أثن
ــل  ــب جمــع المعلومــات وســرد التفاصي ــع جوان جمي
المؤلمــة مــع تحــري العنايــة وبشــكل مســؤول ومراعي 
تقديــم  لضمــان  خطــوات  اتخــاذ  إن  للمشــاعر. 
الناجيــات لموافقتهــن بحريــة وبعــد تعريفهــن بشــكل 
ــي ســيقمن  ــات الت ــة اســتخدام المعلوم ــل بكيفي كام
بتقديمهــا، هــو أمــر ضــروري لتمكيــن الناجيــات 
أثنــاء تغطيــة مصابهــن. كمــا أنــه مــن المهــم تقديــم 
صــورة الناجيــات بشــكل حافــظ للكرامــة، وإخبــار 
ــز  ــا يتجــاوز التركي القصــة الأشــمل عــن حياتهــن، بم
ــل  ــع تفاصي ــراً م ــل حص ــدة تتعام ــردية واح ــى س عل

ــرى.  ــف الأخ ــكال العن ــاب أو أش ــة الاغتص واقع

مــن المهــم فهــم كيــف يتأثــر النــاس بالأحــداث 
ــر  ــل خط ــل تقلي ــن أج ــم، م ــرب والأل ــة للك المؤدي
معــاودة الشــعور بالألــم والكــرب، وتجنــب الأســئلة 
التــي تحفــر عميقــاً، أو الأســئلة الحساســة، حــول 
العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، بمــا قــد 
يــؤدي إلــى حــدوث الأعــراض الخاصــة بالكــرب التالــي 
ــؤدي  ــي ي ــك مــن المضاعفــات الت ــر ذل للصدمــة وغي
إليهــا التعــرض للمعاملــة الســيئة لفتــرة طويلــة. 
الســياق  عــن  المعلومــات  مــن  بعضــاً  فهــم  إن 
يســاعد فــي عــدم نشــر معلومــات تؤثــر ســلباً علــى 
الناجيــات. والأهــم، أن مشــاورة خبيــرات العنــف 
ــرة  ــن خب ــن لديه ــي وم ــوع الاجتماع ــى الن ــم عل القائ
بالنــزاع جــزء مهــم مــن تغطيــة العنــف المتصــل 
الناجيــات  تواجــه  آمــن، حيــث لا  بالنــزاع بشــكل 
ــة، إنمــا قــد تواجههــا أيضــاً  فحســب مخاطــر إضافي

عائلاتهــن ومجتمعاتهــن ودولهــن بشــكل عــام.

تعزز نتائج بحثنا من الرأي القائل 
بضرورة الالتزام بنهج التركيز على 

الناجية في تغطية العنف الجنسي أثناء 
النزاعات.

إذا كان هــدف التغطيــة الصحفيــة للعنــف المتصل 
بالنــزاع – ويشــمل الاغتصــاب – هــو لفــت الانتبــاه 
وإحقــاق  والمســاعدة  المرتكبــة  الفظائــع  إلــى 
العدالــة فــي النهايــة، إذن فلابــد مــن إعــاء أولويــة 
ــى  ــجاعة عل ــا بش ــن اطلعون ــة لم ــامة والحماي الس
قصصهــن. يجــب أن تكــون هــذه أولويــة واضحــة 

ــع.  للجمي

إن مشاورة خبيرات العنف القائم 
على النوع الاجتماعي ومن لديهن 

خبرة بالنزاعات جزء مهم من تغطية 
العنف المتصل بالنزاع بشكل آمن.

ــة  ــة حقوقي ــوالا محامي ــوالا. مين ــيريزان من - ش
ــراق. ــي الع ــاً ف ــل حالي ــطة تعم وناش

تحت الأضواء 
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ــة. ــذه الطريق ــم به ــو لقصصه ــع فيدي ومقاط

العثور على »مناسبة« لنشر القصة 

عنــد التفكيــر فــي أفــكار حــول موضوعــات 
الاجتماعــي  النــوع  علــى  القائــم  العنــف 
ــر  ــى التفكي ــن عل ــجع الصحفيي ــة، نش الصحفي
فــي »مناســبات للنشــر«، وهــي بنــود موجــودة 
بالفعــل علــى أجنــدة الأحــداث يمكــن للصحفــي 
ــا نشــر القصــة. يســاعد  ــع مجيئه ــرر« م أن »يب
هــذا الصحفييــن فــي تقديــم قصصهــم أو 

إقنــاع المحرريــن بضــرورة نشــرها. 

كمــا نشــجع الصحفــي علــى التفكيــر فــي تيمــات 
جديــدة بــدلاً مــن التيمــات التــي تمــت تغطيتهــا 
والــزواج  الحمــل  بالفعــل.  موســع  بشــكل 
ــال ظواهــر قُدمــت  ــى ســبيل المث ــن عل المبكري
علاميــة. وفــي بعــض  فــي الكثيــر مــن المنافــذ الإ
الــدول، كان التركيــز أكبــر علــى العمــل بالجنــس 
تجــار بالبشــر لأغــراض جنســية، مــا أدى  والإ
ــأن  ــراض فــي أوســاط بعــض الرجــال ب ــى افت إل
قطاعــات معينــة مــن الســكان )مثــال: اللاجئيــن( 
إلــى  أدى  مــا  الجنســي،  متوفــرة للاســتغلال 
تعريــض هــذه المجتمعــات لضغــوط ومخاطــر 
إضافيــة تتصــل بالتحــرش والاعتــداء الجنســي. 

تســمح قصص المتابعــة أو القصص المسلســلة 
ــى  ــم عل ــف القائ ــا العن ــق لقضاي ــل أعم بتحلي
النــوع الاجتماعــي. علــى ســبيل المثــال، يمكــن 
للصحفــي كتابــة »فيتشــر« فــي ذكــرى بــدء نــزاع 
معيــن، أو إعــداد حملــة صحفيــة قبيــل حــدث 
مخطــط لــه، مثــل »16 يومــاً مــن الناشــطية 
ــوع الاجتماعــي«  ــى الن ــم عل ــف القائ ضــد العن
فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي، أو اليــوم العالمــي 
للمــرأة فــي مــارس/آذار. تكــون هــذه القصــص 
بالضــرورة »فيتشــر« وليســت »خبــر« بالمعنــى 
القصــص  هــذه  مثــل  للكلمــة.  الدقيــق 
ــاً  ــاً إضافي ــي وقت ــا تعطــي الصحف المخطــط له
ــذ البحــث أو تســجيل المقابــات. بعــض  لتنفي
المحرريــن يرحبــون بهــذه المــواد المحضــرة 
مســبقاً ضمــن فئــة محتــوى »مــا وراء الخبــر«، 
وفــي بعــض الحــالات، يمكــن اســتخدام هــذا 
ــق  ــر تنطل ــة أكب ــات صحفي ــي حم ــوى ف المحت

ــث. ــه للنشــر أو للب ــوم مخطــط ل ــي ي ف

لكــن هنــاك قضايــا متصلــة بالعنــف القائــم 
علــى النــوع الاجتماعــي يتــم التجــاوز عنهــا 
إلــى حــد مــا مــن قبــل أغلــب الصحفييــن. 
ــا  ــي وقضاي ــف المنزل ــل العن ــا مث ــمل قضاي تش
اللاجئيــن  بمعيشــة  المتعلقــة  الخصوصيــة 
علــى  والحصــول  مزدحمــة،  مخيمــات  فــي 
الخدمــات، ودور الرجــال فــي مكافحــة العنــف، 

ــاره علــى العنــف القائــم  والبطالــة، والفقــر وآث
ــة  ــى تغطي ــة إل ــي. إضاف ــوع الاجتماع ــى الن عل
شــخصيات ومؤسســات إضافيــة ضمــن ظاهــرة 
ــإن  ــي، ف ــوع الاجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ العن
علاميــة للعنــف القائــم علــى النــوع  التغطيــة الإ
الاجتماعــي قــد تتحســن مــن خــال استكشــاف 
الموضــوع مــن زوايــا مختلفــة. يمكــن للصحفــي 
ــة، أو  ــور الضحي ــن منظ ــة م ــاف القضي استكش
ــاء  ــي أثن ــات، ف ــى العائ ــا عل ــص آثاره أن يفح
ــي  ــور قانون ــن منظ ــوع م ــع الموض ــل م التعام
ــى  ــؤدي إل ــد ي ــذي ق ــر ال ــو الأم أو صحــي، وه
ــري  ــع الرســمي والخب ــن الطاب ــوى أبعــد ع محت

ــر. المباش

قــد  المألوفــة  غيــر  القصــص  فــإن  وأخيــراً، 
ــانية.  نس ــة الإ ــى الأزم ــانية عل ــة إنس ــع لمس تض
ــوع  ــى الن ــم عل ــف القائ ــن العن ــون ع ــد لا تك ق
ــر  ــل أكث ــا تمث ــر، وإنم ــكل مباش ــي بش الاجتماع
نســانية.  النســاء والفتيــات أثنــاء الأزمــات الإ
علــى ســبيل المثــال يمكــن تســليط الضــوء علــى 
كيــف تســهم مجتمعــات اللاجئيــن فــي التنميــة 
الأخــرى.  والمجــالات  والفــن  الســام  وبنــاء 
يمكــن أن تركــز القصــة الصحفيــة علــى شــريحة 
معينــة )مثــال: الفتيــات اليافعــات( وتســلط 
الضــوء علــى مــدى صمودهــن فــي وجــه النــزوح 

ــف. أو العن

توليد الأفكار 
مقابلة الناجيات ليست السبيل الوحيد المتاح لإعداد قصة جيدة حول العنف 

القائم على النوع الاجتماعي. هناك سبل كثيرة يمكن للصحفيين من خلالها 
التصدي للموضوع دون تعريض الناجيات للخطر.

مــن حيــث الممارســة، فــإن هــذا يعنــي أن 
ــى  ــم عل ــف القائ ــي العن ــذي يغط ــي ال الصحف
ــن  ــر م ــل أكث ــرض للعم ــي مع ــوع الاجتماع الن
ــة،  ــكار لقصــص صحفي ــى أف أجــل الوصــول إل
وللوقــوف علــى زوايــا مبتكــرة وجديــدة للتعامــل 
يفكــر  أن  الصحفــي  علــى  الموضــوع.  مــع 
والتفاصيــل،  المصــادر،  فــي  مبتكــر  بشــكل 
والرســالة الكليــة لتغطيتــه الصحفيــة، مــن أجــل 
ــر  ــى التغيي ــؤدي إل ــار وموضوعــات ت ــاج أخب إنت

ــور. ــة بالجمه ــة الصل ــى وثيق ــي وتبق يجاب الإ

منح القصة الصحفية عُمق 

لــدى فحــص الغالبيــة العظمــى مــن القصــص 
الصحفيــة المنشــورة عــن العنــف القائــم علــى 
النــوع الاجتماعــي، يتبين أن بينها شــيء مشــترك 
واحــد: عــادة مــا تتعامــل مــع الموضــوع بصفته 
ــكلة  ــدى للمش ــا تتص ــادراً م ــة ون ــع معزول وقائ
نســان.  الإ لحقــوق  انتهــاك  تخــص  كظاهــرة 
نتيجــة لهــذا، نــادراً مــا يحصــل الجمهــور علــى 
الاجتماعيــة  بالقيــم  الظاهــرة  لربــط  فرصــة 
ــدلاً  ــان، وب نس ــوق الإ ــدري وحق ــط الجن والتنمي
ــار  ــى أخب ــور إلا عل ــن هــذا لا يحصــل الجمه م
منفصلــة ومنعزلــة عــن الاغتصــاب والعنــف 
المنزلــي وزواج الأطفــال وغيــر ذلــك مــن أنــواع 
ــى  ــي. عل ــوع الاجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ العن
الجانــب الآخــر، فنــادراً مــا تنُاقــش القضايــا 
مثــل النــوع الاجتماعــي والمعاييــر الجندريــة 

ــات. ــاء والفتي ــوق النس وحق

حتــى عنــد كتابــة قصــص خبريــة، يجــب أن 
يســعى الصحفيــون لعــرض نتائجهــم كجــزء 
مــن موضــوع مبحــوث جيــداً وموثــق بشــكل 
مســتفيض، وأن يســعوا إلــى إعــداد قصــص 
النــوع  علــى  القائــم  العنــف  تستكشــف 
ــل  ــرة. مث ــة منتش ــرة اجتماعي ــي كظاه الاجتماع
الوصــول  أن تحــاول  القصــص يجــب  هــذه 
إلــى مــا هــو أعمــق مــن أفعــال العنــف الفرديــة 
الأســباب  تستكشــف  وأن  بنســاء،  اللاحقــة 
ــذه  ــذ ه ــن أن تتخ ــف. يمك ــة وراء العن الجذري
ــال،  ــبيل المث ــى س ــكال: عل ــدة أش ــص ع القص
إذا كان الموضــوع »فيتشــر« يستكشــف العنــف 
القائــم علــى النــوع الاجتماعــي فــي مجتمعــات 
اللاجئيــن وأوجــه اللامســاواة الاجتماعيــة وراء 
زواج  حــول  تحقيــق  إجــراء  العنــف؛  ذلــك 
الأطفــال مــن زاويــة ثقافيــة أو مــن وجهــة نظــر 
الأخــرى  المؤسســات  أو  الدينيــة  المؤسســة 
ذات الصلــة، أو عمــل قصــة تســلط الضــوء 
علــى  القائــم  العنــف  مــن  الناجيــات  علــى 
النــوع الاجتماعــي والمنجــزات الشــخصية التــي 

حققتهــا الناجيــات علــى طريــق التعافــي.

من أين نبدأ

الخبــرات والتجــارب والملاحظــات الشــخصية 
هــي نقطــة البــدء البديهيــة، ويرجــح أن يســمع 
ــى  ــل وحت ــه ب ــه وجيران ــن أصدقائ ــي م الصحف
ــيارات  ــائقي س ــة وس ــن البقال ــي دكاكي ــة ف الباع
الأجــرة، بعــض الانطباعــات والقصــص. عندمــا 
ــة إنســانية  ــا أزم ــة به ــي دول ــي ف ــون الصحف يك
أو بلــد بــه أشــخاص نازحيــن يلتمســون اللجــوء، 
فــإن إعــداد القصــص حــول مصــاب النســاء 
والفتيــات فــي النــزاع قــد يســاعد فــي التصــدي 
ــة  ــر لا محال ــي تظه ــة الت ــات المغلوط للمعلوم
أثنــاء تلــك الأحــداث. بــدلاً مــن تجاهلهــا أو 
تكرارهــا، علــى الصحفييــن أن يستكشــفوا إذا 
كانــت تلــك المعلومــات المغلوطــة حقيقيــة 
أم لا، وإذا مــا كان هنــاك عُمــق أكبــر لتلــك 
ــور  ــف الجمه ــاً تعري ــون واجب ــد يك القصــص ق

بــه.

الاتصال بالمصادر الرسمية 

عندمــا يتعلــق الأمــر بالمصــادر الرســمية، فــإن 
ــاه مــن  قســم المــوارد )صفحــات 30 – 31( أدن
هــذا الكتيــب هــو مــكان جيــد للبــدء، وإن 
ــوّن  ــه أن يك ــال علي ــة الح ــي بطبيع كان الصحف
ــاك عــدد مــن المنظمــات  مصــادره بنفســه. هن
ــدة  ــم المتح ــات الأم ــة وهيئ ــة والدولي المحلي
نســانية،  المعنيــة بالتعامــل مــع الأزمــات الإ
والكثيــر منهــا مذكــورة أدنــاه. يمكــن العثــور فــي 
مصــادر معلومــات مثــل بوابــة بيانــات مفوضيــة 
الأمــم المتحــدة الســامية لشــؤون اللاجئيــن 
علــى مــوارد مفيــدة للمعلومات المحدثــة. وتعد 
ــف  نســانية بالمنطقــة تحال شــبكة الاســتجابة الإ
عريــض للغايــة يضــم منظمــات مجتمــع مدنــي 
وهيئــات أمميــة وحكومــات وموظفيــن عمومييــن 
ومنظمــات مجتمعيــة وقــادة مجتمعييــن، وهــي 
فكــرة جيــدة بطبيعــة الحــال أن ينــوع المــرء مــن 

مصــادره.

بشــكل عــام، أول خطــوة بنــاءة هــي الحديــث 
مــع المصــادر الرســمية التــي يعرفهــا الصحفــي 
بشــكل منتظــم. قــد يتمكــن هــؤلاء المســؤولون 
ــزاع أو  ــة لمواقــع الن ــارات ميداني مــن ترتيــب زي
المخيمــات، حيــث يكــون الوصــول إلــى مصــادر 
ــر  ــم تذك ــن المه ــه م ــا أن ــهل. كم ــص أس القص
أن أغلــب اللاجئيــن والنازحيــن لا يعيشــون فــي 
نســانية الأخــرى،  المخيمــات، أو الترتيبــات الإ
إنمــا فــي مجتمعــات مســتضيفة. هــذه فــي 
حــد ذاتهــا زاويــة قــد تســتحق مزيــد مــن 
الاستكشــاف، إذ أن الــرأي العــام قــد اعتــاد 
ــي المخيمــات حصــراً. ــن ف ــة صــور اللاجئي رؤي

نصات للناس  الإ

علــى الصحفــي أيضــاً أن يتحــدث إلــى اللاجئيــن 
نصــات  والنازحيــن. لــن يحــدث هــذا إلا بالإ
ــص  ــم للقص ــل أصواته ــداً، وتوصي ــم جي إليه
القصــص  تلــك  تـُـروى  بحيــث  المنشــورة، 
هــذا  يتطلــب  متعاطــف.  إنســاني  بشــكل 
ــض  ــا أن بع ــة، بم ــن الثق ــن م ــدر معي ــاء ق بن
الصحفييــن ذكــروا أن الكثيــر مــن الناجيــات 
المقابــات  إجــراء  عــن  يحجمــن  واللاجئــات 
ــن  ــدم ثقته ــبب ع ــتهداف، أو بس ــية الاس خش
أيــك، وهــو  لموريــس  عــام. طبقــاً  فــي الإ
صحفــي مــن لبنــان غطــى الأزمــة الســورية 
بشــكل موســع: »اللاجئــات الســوريات كثيــراً مــا 
يتــرددن فــي الحديــث إلــى الصحفييــن. كُــن 
ــزاع،  ــدء الن ــع ب ــاً، م ــبق أكثــر انفتاح ــا س فيم
ــن الآن  ــن. لك ــل أصواته ــن توصي ــن يحاول إذ ك
تشــعر الكثيــرات بالضيــق والحســرة ويــرون أن 
عــام يســتغلهن. لقــد أصبحــن فــي موقــف  الإ

دفاعــي أكثــر«.

ــة  ــري العناي ــرورة تح ــاً ض ــرى أيض ــا ن ــن هن م
عنــد إجــراء المقابــات مــع اللاجئــات والناجيات 
وغيرهــن مــن الأفــراد المعرضيــن للإجحــاف. 
ففــي أحيــان كثيــرة، يمكــن أن تؤثــر أفعــال 
اللاجئــات والناجيــات  الصحفــي علــى رؤيــة 
عــام ككل، مــا يعنــي ضــرورة فهــم  لصناعــة الإ
فــي  المهنيــة  بالتوجيهــات  الالتــزام  أهميــة 

ــة. ــات كاف الأوق

للبحث المكتبي مكانته 

فــي حيــن يجــب ألا يعتمــد الصحفــي علــى 
البحــث المكتبــي حصــراً، فهــو مكــون مهــم 
مــا  معرفــة  الكتابــة.  عمليــة  مــن  للغايــة 
علاميــة الأخــرى حــول  تنتجــه المؤسســات الإ
الموضــوع، وفهــم مســتجدات الأخبــار مــن 
ــون  ــد يك ــا، ق ــيال ميدي ــاء والسوش وكالات الأنب
متابعــة  المفيــد  مــن  وكذلــك  مفيــداً،  أمــراً 
المدونــات وصفحــات الفيســبوك التــي ينشــئها 
هنــاك  بأنفســهم.  والنازحــون  اللاجئــون 
ــتطلاعات  ــر واس ــج تقاري ــدة تنت ــات عدي منظم
ــدة  ــادر مفي ــون مص ــد تك ــات، ق ــم حم وتنظ
الصحفيــة.  القصــص  ولأفــكار  للمعلومــات 
ولــدى الكثيــر مــن المنظمــات أيضــاً قوائــم 
ــاركية  ــج التش ــن البرام ــدد م ــاك ع ــة. هن بريدي
المفيــدة التــي ينشــط بهــا اللاجئــون بأنفســهم، 
الفوتوغرافــي  للتصويــر  مشــروعات  وتشــمل 
نتــاج الدرامــي. مــع الاحتفــاظ  والمســرح والإ
ــن  ــد يتمك ــام، ق ــرة للاهتم ــرة ومثي ــة مبتك بزاوي
ــور  ــى ص ــول عل ــن الحص ــاً م ــون أيض الصحفي

الموافقة المستنيرة

فــي ســياق إجــراء المقابلــة مــع ناجيــة مــن العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، فــإن »الموافقــة المســتنيرة« تحــدث عندمــا يفهــم 
الشــخص دون أي إكــراه عواقــب وتبعــات قــراره بالتكلــم وأن يقــدم موافقتــه بحريــة. حتــى يتحقــق هــذا، لابــد مــن تجنــب الضغــط 
علــى الناجيــة كــي توافــق علــى إجــراء مقابلــة، مــع ضــرورة توضيــح مــا ســيتم حجبــه مــن معلومــات وحــدود حجــب المعلومــات، 
وأهــداف المقابلــة، والمخاطــر والمزايــا المحتملــة للحديــث عمــا حــدث. لا تتوفــر الموافقــة إذا تــم الحصــول علــى الموافقــة عبــر 
الخــداع أو التضليــل، أو إذا كانــت ديناميــات القــوة بيــن الصحفــي ومــن تجــري معهــا المقابلــة تعنــي أن الحــق فــي رفــض أي جــزء 

مــن المقابلــة قــد أصبــح محــدوداً أو مقصــوراً بــأي شــكل.

من المهام الأساسية للصحافة 
العثور على زوايا جديدة غنية 

بالمعلومات يمكن استكشاف 
الموضوع من خلالها بشكل 

يؤدي إلى كشف استنتاجات 
جديدة غير مسبوقة. يسري هذا 

على حالة العنف القائم على 
النوع الاجتماعي، حيث قد لا 

تكون النهج التقليدية مفيدة أو 
ممكنة في كل الحالات.

- عطاف الروضان، صحفية أردنية
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إجراء المقابلات
لا نشجع عموماً على إجراء المقابلات مع الناجيات. في بعض الحالات النادرة 
وعندما تكون المقابلة ضرورية، فهناك عدة اعتبارات على الصحفي مراعاتها 

لتجنب التسبب في الضرر. 
أثنــاء إعــداد القصــص الصحفيــة حــول العنــف 
القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، ربمــا تكــون 
أول فكــرة تطــرأ علــى الصحفــي هــي إجــراء 
المقابــات مــع الناجيــات. بالنســبة للعديــد مــن 
ــوع  ــح للموض ــم الواض ــإن الفه ــن، ف الصحفيي
يعرفــون  مــن  مــع  مقابــات  إجــراء  يتطلــب 
ــه، والأفضــل إجــراء المقابــات مــع أصحــاب  ب

ــهم. ــة أنفس التجرب

ــوق  ــا حق ــع قضاي ــل م ــاء التعام ــف، أثن للأس
ــن  ــد م ــوح العدي ــذا بوض ــر ه ــان، يثي نس الإ
المــآزق الأخلاقيــة. متــى يكــون مناســباً مقابلة 
الناجيــة مــن العنــف القائــم علــى النــوع 
تكــون  أن  يمكــن  درجــة  لأي  الاجتماعــي؟ 
الناجيــة  شــعرت  إذا  تفصيليــة؟  الأســئلة 
ــة، فهــل يجــب  ــاء إجــراء المقابل ــق أثن بالضي

إيقــاف المقابلــة؟

المفيــدة  التوجيهــات  بعــض  يلــي  فيمــا 
لمســاعدة الصحفــي علــى أن يبــدأ. مــن المهــم 
ــا،  ــن نوعه ــدة م ــة فري ــة حال ــر أن كل ناجي تذك
ــف،  ــم بشــكل مختل ــرب والأل ــع الك وتتفاعــل م
لــذا نشــجع الصحفييــن علــى مراعــاة هــذا 
الأمــر وأن يحاولــوا أن يفهمــوا مــن التعامــل مــع 
ــة متــى عليهــم التوقــف ومتــى يمكنهــم  الناجي

الاســتمرار.

إجراء البحوث أولاً

يجــب أن تبــدأ عمليــة المقابلــة ببحــوث موســعة 
ــى  ــث إل ــق الحدي ــن طري ــاً ع ــتفيضة، مث ومس
القائــم  العنــف  مواجهــة  خدمــات  مقدمــي 
علــى النــوع الاجتماعــي بالمنطقــة لاكتســاب 
ــعى  ــب أن يس ــن، يج ــياق. وإذا أمك ــم للس فه
أو  استشــاريات  مــع  للحديــث  الصحفيــون 
الناجيــات.  مــع  تعاملــن  للحــالات  مديــرات 
مقابلــة هــؤلاء الأفــراد قــد يعفــي الناجيــات 
فــي أحيــان كثيــرة مــن الحاجــة لإجــراء مقابــات 
معهــنّ، ويمكــن أن يتيــح الكثيــر مــن المحتــوى 
الاقتباســات  مثــل  للاســتخدام،  القابــل 
المصــدر،  مُجهّلــة  تكــون  التــي  المباشــرة 
ووصــف بالأحــداث، ومعلومــات أخــرى. مــا إن 
تكتمــل معلومــات الخلفيــة والســياق، يمكــن 
المضــي قدمــاً إلــى اتخــاذ قــرار إجــراء المقابلــة 

أو عــدم إجــراء المقابلــة مــع الناجيــة.

كن واعياً بالمخاطر 

بالمخاطــر  الصحفــي جيــداً  يعــي  أن  يجــب 
ــا  ــيجري معه ــن س ــق بم ــل أن تلح ــي يحتم الت
لهجمــات  ضحيــة  ســتصبح  هــل  المقابلــة: 
انتقاميــة جــراء الحديــث علنــاً عمــا حــدث؟ هــل 
ــا إذا تكلمــت؟ هــل ســتكون  ســينبذها مجتمعه

المقابلــة نفســها مؤلمــة للناجيــة؟ قــد لا تفهــم 
الناجيــة جيــداً هــذه المخاطــر. بالتالــي، فقبــل 
البــدء فــي المقابلــة، لابــد مــن عمــل الموافقــة 
المســتنيرة، أي الموافقــة عــن علــم بجميــع 
العواقــب لإجــراء المقابلــة. يشــمل هــذا طلــب 
الموافقــة المســتنيرة حــول مــا إذا كان يمكــن 
يجــب  كمــا  الحقيقيــة.  الأســماء  اســتخدام 
تحصيــل الموافقــة الصريحــة لا الضمنيــة علــى 
الفيديــو  مقاطــع  وتســجيل  الصــور  التقــاط 
والتســجيل الصوتــي، وشــرح كيــف ســتقوم 

باســتخدام هــذا المحتــوى.

كن واعياً بأوجه التفاوت في القوة 

يجــب أن يقــوم الصحفــي بإشــراك مــن ســيجري 
ــب  ــة. يج ــرارات المقابل ــي ق ــة ف ــا المقابل معه
أن يعــي الصحفــي أنــه وأثنــاء التعامــل مــع 
الصحافــة أو مــع مســؤول اتصــالات بالأمــم 
المتحــدة أو منظمــة مجتمــع مدنــي، فهنــاك 
تفــاوت فــي القــوة بيــن الصحفــي والناجيــة 
ــي.  ــوع الاجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ ــن العن م
قــد تشــعر الناجيــة بالاضطــرار أو الضغــط 
ــن  ــم تك ــى إذا ل ــم، حت ــي تتكل ــر لك ــكل آخ بش
ــي أو  ــى الصحف ــم فعل ــن ث ــكلام. م مرتاحــة لل
مســؤول الاتصــالات أن يضمــن تقديــم الناجيــة 
كشــف  إزاء  والمســتقلة  الكاملــة  لموافقتهــا 

قصتهــا أو تجربتهــا.

ليــس فــي هــذا دعــوة لامتنــاع الصحفييــن 
بشــكل تــام عــن إجــراء المقابــات مــع الناجيات 
مــن العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي؛ إذ 
ــت  ــة لفت ــرات قصصــاً قوي ــات كثي قدمــت ناجي

ــة.  ــى القضي ــرأي العــام إل ــاه ال انتب

إنمــا المقصــود أن الصحفــي يمكــن أن يحصــل 
ــدث  ــدر إذا تح ــس الق ــة بنف ــة فعال ــى قص عل
إلــى المنظمــات المحليــة المعنيــة بمســاعدة 
الناجيــات مــن العنــف القائــم علــى النــوع 
الاجتماعــي أو إلــى هيئــات الأمــم المتحــدة. 
مــن الممارســات الجيــدة فهــم خدمــات الدعــم 
الطبيــة والقانونيــة والنفســية المتاحــة للناجيــات 
ــي،  ــوع الاجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ ــن العن م
وتشــارك هــذه المعلومــات مــع جمهــورك ومــع 

ــات. ــراء المقاب ــم لإج ــل معه ــن تتواص م

أثناء المقابلة

التــي  التحضيريــة  الخطــوات  بعــض  هنــاك 
يمكــن للصحفــي القيــام بهــا لضمــان إجــراء 
ــن.  ــرر ممك ــل ض ــي، وبأق ــكل مهن ــة بش المقابل
عليــك أن تناقــش مــع الناجيــة إذا كان إجــراء 
ســيحضر  ومــن  وممكنــاً،  ضروريــاً  المقابلــة 
ترغــب  قــد  المثــال،  علــى ســبيل  المقابلــة. 
أو  معهــا،  صديقــة  وجــود  فــي  الناجيــة 
يجــب  اجتماعيــة.  أخصائيــة  أو  لهــا  قريبــة 
ــف  ــن العن ــات م ــع الناجي ــات م ــراء المقاب إج

ــن  ــاث( م ن ــي )الإ ــوع الاجتماع ــى الن ــم عل القائ
قبــل صحفيــات وفــي حضــور مُترجمــات )لا 
مترجميــن ذكــور(. نظــراً لأن ضمــان الســامة 
والخصوصيــة مــن الاعتبــارات الأساســية، فمــن 
الجميــع ويوافقــون علــى  يفهــم  أن  المهــم 
الطبيعــة الحساســة لهــذه العمليــة. قــد يشــمل 
للمترجمــات  صريحــة  تحذيــرات  ذكــر  هــذا 
ــاج  نت ــم الإ ــة وطاق ــرق الأمني ــات والف والمعاون
إن وُجــد، حــول الطبيعــة الحساســة المذكــورة.

ــرح  ــار ط ــة بآث ــي الصحفي ــأن تع ــح ب ــا ننص كم
ــيط  ــد تنش ــد تعي ــة، إذ ق ــاء المقابل ــئلة أثن الأس
الناجيــة.  لــدى  والحــزن  بالألــم  الإحســاس 
ــة،  ــة ومؤلم ــداث صادم ــررن بأح ــات م فالناجي
لــذا يجــب أن تكــون الصحفيــة التــي تجــري 
ضافيــة المصاحبــة  المقابلــة واعيــة بالصدمــة الإ
لأســئلتها. للناجيــة التــي تجــري المقابلــة رفــض 
الإجابــة علــى أي ســؤال وقــد تختــار إنهــاء 

ــراً. ــة مبك المقابل

فالناجيات مررن بأحداث صادمة 
ومؤلمة، لذا يجب أن تكون الصحفية 
التي تجري المقابلة واعية بالصدمة 

ضافية المصاحبة لأسئلتها. الإ

ــن  ــع م ــتوى مرتف ــك مس ــون هنال ــن أن يك يمك
انعــدام الثقــة مــن قبــل الناجيــات مــن العنــف 
القائــم علــى النــوع الاجتماعــي. عليــك توضيــح 
لمــاذا تجــري المقابلــة، وأن تعامــل الناجيــة 
ــب  ــرام. يج ــة باحت ــا المقابل ــري معه ــي تج الت
ــن  ــزء م ــة كج ــر المقابل ــن ستُنش ــى وأي ــرح مت ش

ــة. ــرم الناجي ــكل يحت ــة بش ــراء المقابل إج

ــة والتحديــد فــي الأســئلة  يجــب تحــري الدق
الفضفاضــة،  التعبيــرات  وتجنــب  والــكلام، 
ــب أن  ــرم. يج ــلوك محت ــى س ــاظ عل ــع الحف م
تكــون الأســئلة مفتوحــة لا مغلقــة، ويجــب 
ــن  ــوع م ــذا الن ــي له ــت كاف ــماح بوق ــر الس تذك
»اســتعجال«  أن  الواضــح  مــن  المقابــات. 
الناجيــات مــن العنــف القائــم علــى النــوع 
ــى  ــوي عل ــر ينط ــة أم ــاء المقابل ــي أثن الاجتماع
عــدم الاحتــرام. مــن ثــم، فعليــك أن تخطــط 
وقتــك بفعاليــة، وأن تراعــي الوقــت المطلــوب 
ــي بعــض  ــاً ف ــاً طوي ــون وقت ــد يك ــل، وق للتنق

الحــالات نظــراً للاعتبــارات الأمنيــة.

دفــع مقابــل مــادي لإجــراء هــذا النــوع مــن 
المقابــات، ســواء نقــود أو هدايــا مــن أي نــوع، 
يعتبــر تجــاوز أخلاقــي، ليــس فقــط لأنــه صعب 
علــى الصحفييــن الآخريــن تغطيــة القصــة، إنمــا 
ــن  ــة. يمك ــوى المقابل ــد محت ــه يفس ــاً لكون أيض
أيضــاً أن يجعــل الناجيــات مــن العنــف القائــم 
علــى النــوع الاجتماعــي المعرضــات للخطــر 
مقابــل  وصادمــة  مؤلمــة  لذكريــات  عرضــة 

ــود. ــى نق ــول عل الحص

بعض النصائح المفيدة
للمقابلــة  الســرّية  الطبيعــة  علــى  التركيــز  يجــب 
وحقيقــة أن الناجيــة لهــا كامــل الحــق فــي تقريــر مــا 
ســيحدث للقصــة لاحقــاً، حتــى بعــد إجــراء المقابلــة. 

ــات  ــن تعليق ــاع ع ــام والامتن ــات باهتم نص ــب الإ يج
ــة  ــي الناجي ــى أن تنته ــا إل ــي له ــي لا داع ــة الت المتابع
المعلومــات  لجمــع  موجــودة  أنــت  الــكلام.  مــن 
بموضوعيــة وليــس كمعالجــة نفســية. تجنبــي إظهــار 
ــات  ــاوز للتعام ــكل متج ــف بش ــف أو التعاط العواط

ــة. المهني

يجــب التفكيــر بحــرص فــي كل ســؤال. إذا كانــت 
ــي  ــوع الت ــن الموض ــل ع ــت بالفع ــد تحدث ــة ق الناجي
ــي  ــري ف ــه، ففك ــؤال عن ــرح س ــى ط ــة عل ــت مقبل أن
إجبــار  مباشــرة.  التالــي  الســؤال  إلــى  الانتقــال 
الناجيــات علــى تكــرار التفاصيــل قــد يــؤدي إلــى 
معايشــة مشــاعر الألــم والصدمــة مــن جديــد. 

يجــب التركيــز علــى الحقائــق علــى امتــداد المقابلــة. 
الجوانــب  نحــو  النقــاش  توجيــه  تجنــب  يجــب 

المؤثــرة.  العاطفيــة 

رهــاق النفســي علــى الناجيــة أو أيــة  إذا ظهــر الإ
ــة فــوراً، أو  بــوادر للضيــق، فكــري فــي إنهــاء المقابل
استشــارة أخصائيــة حاضــرة بالمــكان حــول التصــرف 

ــة. ــذه الحال ــي ه ــل ف الأفض

يتفاعل الناس بأشكال مختلفة مع العنف والصدمة. من المهم تذكر هذا 
أثناء مقابلة الناجيات، لأنه لن يتشابه رد فعل ناجيتين. إذا كنت تبحث عن 

رد فعل »الضحية النموذجية«، فهو شيء لا وجود له، وقد تفوتك قصة 
مهمة بسبب عدم توافق سلوك من تجري معها المقابلة مع فكرتك 

عن المشاعر »المناسبة« للموقف.
- دليل iLearn الصادر عن الـ بي بي سي، حول المقابلات الحساسة القادرة على 
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21 20



تعكف كل من رنا حسيني وجمانة حداد وميليا إدموني ولينا عجيلات على تغطية 
حقوق المرأة والعنف القائم على النوع الاجتماعي منذ سنوات عديدة. عندما 

توجهنا إليهنّ بأسئلة حول دور الصحفيين في إحداث نقلة في القيم الاجتماعية 
الضارة، اتفقن جميعاً على أن: استمرار التغطية لحالات العنف القائم على النوع 

الاجتماعي التي تركز على الناجية ضروري كل الضرورة.
ــار  ــة الع ــم ثقاف ــرء تحطي ــاول الم ــا يح »عندم
علــى  القائــم  بالعنــف  المحيطــة  والخــوف 
توقــع  الواجــب  فمــن  الاجتماعــي،  النــوع 
بعــض المقاومــة فــي البدايــة«، كــذا قالــت رنــا 
ــى  ــة عل ــة الحاصل ــة الأردني ــيني، الصحفي حس
جوائــز والكاتبــة والناشــطة الحقوقيــة التــي كان 
لهــا أبلــغ التأثيــر فــي لفــت انتبــاه الــرأي العــام 
إلــى مــا يدُعــى بـــ »جرائــم الشــرف« والتشــجيع 
علــى تغييــر القوانيــن فــي الأردن مــن أجــل 
ــن  ــف م ــي هــذا الصن ــوى ف ــات أق ــزال عقوب إن

ــم.  الجرائ

»استغرق الأمر بعض الوقت لكي أبني 
شبكتي، ولكي يصبح لي عدد كبير من 

المصادر«.

»إذا كنــت تفكريــن فــي تغطيــة العنــف القائــم 
ــاك  ــوع الاجتماعــي بشــكل نشــط، فهن ــى الن عل
بالطبــع مرحلــة تعلــم أولــى، لكــن قيمــة هــذا 
العمــل كبيــرة للغايــة ولا جــدال حولهــا«، كــذا 
قالــت حســيني، وأضافــت: »اســتغرق الأمــر 
بعــض الوقــت لكــي أبنــي شــبكتي، ولكــي يصبح 
ــة  ــي الثق ــادر، ولأبن ــن المص ــر م ــدد كبي ــي ع ل
ــة  ــي الصحفي ــون تغطيات ــث لا تك ــة بحي الكافي
ــي  ــاً ف ــهم أيض ــي تس ــل لك ــب، ب ــرة فحس مؤث
بدايــة تغييــر التصــورات الراســخة حــول النســاء 

ــف داخــل المجتمــع«. ــات والعن والفتي

نقطة بداية 

بــدأت حســيني العمــل الصحفــي عــام 1993، 
وحينئــذ كانــت القضايــا الخاصــة بحقــوق المرأة 
والقيــم الاجتماعيــة والعنــف القائم علــى النوع 
ــوار  ــدر الح ــي ين ــا الت ــن القضاي ــي م الاجتماع
ــي المجــال العــام. كناشــطة تســعى  ــا ف حوله
للمســاواة، بــدأت حســيني فــي اســتخدام قــوة 
الصحافــة فــي التوعيــة بالقضايــا المؤثــرة علــى 
ــج  ــاد منه ــال اعتم ــن خ ــات. وم ــاء والفتي النس
مباشــر وبالاســتناد إلــى الحقائــق والمعلومــات، 
ســرعان مــا بــدأت قصصهــا الصحفيــة فــي 

إحــداث تأثيــر. 

ــول  ــة ح ــات صحفي ــل تحقيق ــد عم ــت أري »كن
القصــص التــي أســمعها بشــكل يومــي مــن 
الأقــارب والجــارات والزميــات، وتظُهــر جميعــاً 
بعــد،  فيمــا  والأذى.  ســاءة  الإ نمــط  تنامــي 
أخذتنــي تحقيقاتــي إلــى مختلــف المصــادر 
ــرعي  ــب الش ــراء الط ــمل خب ــا يش ــرى، بم الأخ
ــات  ــابقين والأخصائي ــاة الس ــن والقض والمحامي
ظهــار أدق صــورة  الاجتماعيــات، فــي محاولــة لإ

ــراء«. ــة للق ــن القضي ــة ع ممكن

منــح هــذا حســيني القــدرة علــى فهــم ظاهــرة 
مــا يدُعــى بـــ »جرائــم الشــرف«، حيــث تتعــرض 
ــى  ــل باســم الحفــاظ عل ــات للقت النســاء والفتي
شــرف الأســرة أو »تطهيــر« اســم الأســرة. غطت 
ــدة، لكــي تضمــن  ــات عدي ــي تحقيق ــة ف القضي
ــان  ــام، ولضم ــاب الع ــن الخط ــزءاً م ــا ج بقائه
ــي  ــة ف ــات الجنائي ــة الموســعة للتحقيق التغطي

تلــك القضايــا أيضــاً.

مــن هنــا، أصبحــت حقــوق وقضايــا المــرأة 
مجــال خبرتهــا، وبــدأت مســيرة عمليــة ألهمــت 
مراســات أخريــات كثيــرات، أن يكســرن جــدار 
الصمــت المحيــط بالعنــف القائــم علــى النــوع 

ــي. الاجتماع

الكم مقابل الكيف 

ــجاعات  ــات الش ــر الصحفي ــوح تأثي ــرى بوض »ن
ــة  ــن بالتوعي ــن قم ــة، مم ــداد المنطق ــى امت عل
النــوع  علــى  القائــم  العنــف  بقضايــا 
حــداد،  جمانــة  قالــت  كــذا  الاجتماعــي«، 
اللبنانيــة  والكاتبــة  والمحــررة  الصحفيــة 
الشــهيرة. أثــرت كتابــات حــداد بقــوة علــى 
ــرت مــن  ــان، وغي ــة حقــوق المــرأة فــي لبن حرك
قيــم اجتماعيــة عديــدة، ووســعت مــن هامــش 
ــهدنا  ــن ش ــي حي ــف، ف ــر. »للأس ــة التعبي حري
ــة  ــر الصحفي ــة التقاري ــي كمي ــناً ف ــاً تحس قطع
حــول العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، 
فمــا زلنــا بحاجــة للتركيــز أكثــر علــى الجــودة«.

فــي تقديــر حــداد، فــإن تغطيــة قضايــا المــرأة 
ــي  ــي ف ــوع الاجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ والعن
منطقــة الــدول العربيــة لا تــزال تميــل إلــى 

ثــارة«، وهــو مــا يــؤدي  جانــب »صحافــة الإ
ــات  ــرار بالناجي ض ــى الإ ــدة إل ــالات عدي ــي ح ف
وبعائلاتهــن. »مــا أود أن أراه مــن الصحفيين هو 
اتســاق أكبــر فــي الجــودة، لا ســيما مــا يتعلــق 
بالالتــزام بمبــادئ الدقــة والموضوعيــة والفهــم 
ــن  ــجع الصحفيي ــا أش ــوع. كم ــامل للموض الش
علــى استكشــاف الموضــوع مــن مختلــف زوايــاه 
ــمل  ــا يش ــة، بم ــات مختلف ــتعانة بمقارب وبالاس
الــذي  المطــول  الصحفــي  الفيتشــر  إعــداد 
ــر مــن الاستكشــاف للأســباب  يســمح بقــدر أكب

ــرة«. ــة للظاه ــل المؤدي ــة والعوام الجذري

»ما أود أن أراه من الصحفيين هو 
اتساق أكبر في الجودة«

ــى  ــة إل ــى الحاج ــداد عل ــز ح ــا، ترك ــي كتابته ف
تحــدي التابوهــات بجــرأة، لا ســيما تلــك التــي 
تقيــد مــن حريــة التعبيــر أو تثبــط العــزم عــن 
تحــدي القيــم الاجتماعيــة الأبويــة المقبولــة 
الاجتماعــي  النــوع  حــول  عليهــا  والمتعــارف 
الاجتماعــي.  النــوع  علــى  القائــم  والعنــف 
»نحــن بحاجــة إلــى مفكريــن ومفكــرات يتحلــون 
بالشــجاعة، بحيــث ننظــر إلــى مــا وراء العــادات 
والطقــوس والقوانيــن ونســلط الضــوء علــى 

ــا كان«. ــم أينم الظل

طريقة تقديم النساء والفتيات

ــي 2011،  ــورية ف ــة الس ــت الأزم ــا اندلع عندم
ــي  ــة تعن ــية والثقافي ــود الجيوسياس ــت القي كان
كان  والصحفيــات  الصحفييــن  مــن  قلــة  أن 
بإمكانهــم الوصــول إلــى الخطــوط الأماميــة 
النســاء  علــى  تؤثــر  التــي  القضايــا  لتغطيــة 
ــي،  ــا إدمون ــت ميلي ــؤلاء كان ــن ه ــات. م والفتي
شــبكة  تأســيس  فــي  أيضــاً  أســهمت  وقــد 
ــادة  ــة لزي ــي محاول ــوريات، ف ــات الس الصحفي
وحقــوق  الاجتماعــي  النــوع  عدالــة  تغطيــة 
المــرأة. كمــا كان للشــبكة هــدف رئيســي آخــر، 
هــو تفعيــل مدونــة ســلوك مهنيــة تســاعد علــى 
عــام. كســر الأنمــاط المحيطــة بالنســاء فــي الإ

ــو أن  ــه ه ــا رأيت ــة: »م ــي موضح ــت إدمون قال
ــوريات  ــاء الس ــور النس ــدي يص ــام التقلي ع الإ

بموجــب أنمــاط جامــدة وأحاديــة: كضحايــا 
ــي  ــن، ف ــن وكرهائ ــات للمعتقلي ــل وزوج وأرام
أضعــف حــال... وهــي كلهــا صــور وأنمــاط 
ــاء  ــؤلاء النس ــانية ه ــف إنس ــي كش ــت ف أخفق
أضافــت:  الملحوظــة«.  وقوتهــن  كأفــراد، 
»كنــت أريــد تســليط الضــوء علــى كيــف أن 
النســاء، ســواء علــى الخطــوط الأماميــة أو وراء 
الكواليــس، يشــكلن مســتقبل ســوريا ويســاعدن 
أجيــالاً كاملــة علــى التعافــي مــن أســوأ مــا فــي 

الأزمــة«.

»كصحفية، لا يمكنك البدء في العمل 
على قصة جديدة ومعك أي تصورات أو 

معتقدات سابقة حولها«.

تريــد  التــي  النصيحــة  عــن  ســؤالها  لــدى 
تقديمهــا للصحفيــات المقدمــات علــى دخــول 
ــة  ــي موضوعي ــي: »كون ــت إدمون ــال، قال المج
العمــل  فــي  البــدء  يمكنــك  لا  كصحفيــة، 
علــى قصــة جديــدة ومعــك أي تصــورات أو 
معتقــدات ســابقة حولهــا. يجــب أن تكونــي 
موضوعيــة تمامــاً لكــي تتمكنــي مــن استكشــاف 

نســان«. الموضــوع مــن منظــور حقــوق الإ

ــات  ــن والصحفي ــي الصحفيي ــت إدمون ــا دع كم
إلــى إجــراء بحــوث موســعة ومســتفيضة لــدى 
ــة  ــل قضي ــاش، مث ــة للنق ــرح قضي ــة ط محاول
ــي. »إن  ــوع الاجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ العن
غيــاب المعرفــة الكافيــة أو الفهــم الســليم 
ــه، يمكــن أن يكــون  ــف جوانب للموضــوع بمختل
الســواء،  علــى  وللناجيــة  للصحفيــة  ضــاراً 
فالصحفييــن والصحفيــات بحاجــة إلــى ضمــان 
مشــاورة المنظمــات الرســمية، والأخصائيــات 
ــات  ــي، والأخصائي ــوع الاجتماع ــات بالن المعني
النفســيات، والخبيــرات الرئيســيات الأخريــات، 

ــة«. ــة الصحفي ــم القص ــل دع ــن أج م

صوت متناغم 

ــي،  ــاعر إدمون ــدى مش ــات ص ــا عجي ــردد لين ت
ولينــا صحفيــة أردنيــة بــارزة وشــاركت فــي 
نترنــت  الإ علــى  المســتقلة  المجلــة  تأســيس 
»حبــر«. طبقــاً لعجيــات، تــم إنشــاء حبــر 
بغــرض تعزيــز مجتمــع يصــون القيــم الخاصــة 
نســان  بالمحاســبة وســيادة القانــون وحقــوق الإ
والتعدديــة، مــن خــال صحافــة المالتي-ميديا. 
يشــمل هــذا توفــر الشــجاعة للتنــاول النقــدي 
للقضايــا مــن قبيــل النــوع الاجتماعــي والعنــف 

القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، والاقتــراب مــن 
تحليــل هــذه القضايــا مــن منظــور غيــر منحــاز 
ويســتند إلــى الأدلــة والمعلومــات، وبنــاء علــى 

ــة.  فهــم حقوقــي وتقاطعــي للقضي

الموضوعــات  بعــض  تنــاول  فــي  »الجــرأة 
ــي  ــاق ف ــن الاتس ــاب، لك عج ــرة للإ ــألة مثي مس
ــيما  ــاً، لا س ــر تمام ــدٍ آخ ــودة تح ــة والج المهني
فــي مواجهــة قصــص صعبــة ومواعيــد تســليم 
لا ترحــم«، كــذا أوضحــت عجيــات: »فــي 
أغلــب الأحيــان، تتطلــب القصــة الصحفيــة 
الجيــدة وقتــاً أطــول لاستكشــاف الموضــوع من 
عــدة زوايــا، بدعــم مــن الحقائــق والمعلومــات 
والاقتباســات ومعلومــات الخلفيــة التــي تصــل 

ــي«. ــن البديه ــا هــو أبعــد م ــى م إل

النــوع  علــى  القائــم  العنــف  يخــص  فيمــا 
الاجتماعــي، يشــتمل هــذا علــى التعاطــي مــع 
ــه،  ــف نفس ــة بالعن ــل المحيط ــف العوام مختل
الاجتماعــي  المســاواة  انعــدام  أوجــه  مثــل 
وأمــور  القانونيــة،  والتحيــزات  الاقتصــادي، 
أخــرى، هــي جميعــاً وثيقــة الصلــة بحيــاة 
ــف  ــر العن ــى تبري ــؤدي إل ــات وت ــاء والفتي النس

المرتكــب ضدهــن.

»يجب على المحررات والصحفيات أن 
يكن على نفس الموجة ونفس مستوى 
الفهم، فيما يتعلق بهذه النوعية من 

القضايا«.

اعتمــاد  أهميــة  علــى  عجيــات  ركــزت  كمــا 
توجيهيــة  لأدلــة  علاميــة  الإ المؤسســات 
واضحــة تســتعرض فيهــا هوياتهــا التحريريــة، 
وأوضحــت أن هــذا الأمــر لا يتوفــر فــي صناعــة 
أضافــت،  كمــا  هــذا،  قليميــة.  الإ عــام  الإ
إذ  صعبــة،  لمواقــف  الصحفيــات  يعــرض 
ــى  ــوي عل ــف تنط ــي مواق ــن ف ــا يخض ــراً م كثي
تحديــات، لــم يســبق التعامــل معهــا، دون 
والمنظمــات  المحرريــن  مــن  كافــي  دعــم 

علاميــة التــي يعملــن بهــا.  الإ

وقالــت عجيــات: »يجــب علــى المحــررات 
الموجــة  يكــن علــى نفــس  والصحفيــات أن 
ــذه  ــق به ــا يتعل ــم، فيم ــتوى الفه ــس مس ونف
النوعيــة مــن القضايــا، مــع ضمــان توافــق 
إتاحــة  جميــع السياســات والتنظيمــات مــع 
النــوع،  لقضايــا  والبنــاء  الحــر  الاستكشــاف 
والعنــف وغيــر ذلــك مــن القضايــا الأساســية«.

تأثير الصحافة 

البرلمــان  2017، صــوت  أغســطس/آب  فــي 
المثيــرة   308 المــادة  إلغــاء  علــى  الأردنــي 
للجــدل مــن قانــون العقوبــات، وكانــت تســمح 
الاعتــداء  أفعــال  يرتكبــون  الذيــن  للجنــاة 
فــات مــن العقــاب إذا تزوجــوا  الجنســي بالإ
ــات  ــون والصحفي ــا. شــن الصحفي مــن الضحاي
مــدار  علــى  حملــة  والنشــطاء  والناشــطات 
لغــاء هــذا القانــون، مــا أظهــر تأثيــر  ســنوات لإ
الصحافــة فــي تعزيــز العدالــة الاجتماعيــة. 
ــي كل  ــان ف ــي العــام نفســه، أصــدر البرلم وف
مــن تونــس ولبنــان قوانيــن غيــر مســبوقة، 
أحدهــا يجــرم جميــع أشــكال العنــف ضــد 
النســاء والآخــر يقضــي بإلغــاء قانــون مثــل 
الــذي أسُــقط فــي الأردن. فــي الحــالات الثلاث، 
جــاء التغييــر بعــد ســنوات مــن النقــاش العــام 
ــات  ــل الصحفي ــن قب ــة م ــة المتواصل والتغطي
والصحفييــن عبــر مختلــف منصــات النشــر، مــا 
يســلط الضــوء علــى أهميــة التقاريــر الصحفيــة 
عاليــة الجــودة فــي الكفــاح مــن أجــل العدالــة 

الاجتماعيــة.

منهــا  كل  إلــى  نظرنــا  إذا  المنجــزات  هــذه 
منفصلــة، قــد تبــدو صغيــرة، لكنهــا تؤشــر 
المســتوى  علــى  تحــدث  كبــرى  بتحــولات 
ــة:  ــر للصحاف ــر تأثي ــرى أكب ــا ن المجتمعــي. هن
الــرؤى  فــي  والتدريجــي  البطــيء  التغييــر 
ــخة،  ــة والراس ــدات القائم ــزات والمعتق والتحي
ومحاســبة النــاس مــن مختلــف التوجهــات علــى 

تصرفاتهــم أو علــى صمتهــم.

كنت أريد تسليط الضوء على كيف أن النساء، سواء على الخطوط الأمامية 
أو وراء الكواليس، يشكلن مستقبل سوريا ويساعدن أجيالًا كاملة على 

التعافي من أسوأ ما في الأزمة.
- ميليا إدموني، الصحفية السورية والمشاركة في تأسيس شبكة الصحفيات 

السوريات

تغطية أحداث العنف القائم على 
النوع الاجتماعي  آراء الخبيرات

تحت الأضواء 
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أخطاء شائعة 
عند تغطية قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، فما يلي هي 

الأخطاء الأكثر انتشاراً التي قد يرتكبها الصحفيون.
إقحام التحيزات الشخصية في القصة 

ــم المعلومــة. مــن  ــة هــي تقدي مهمــة الصحفي
ثــم، فــإن الســماح للمعتقــدات والتوجهــات 
الثقافيــة  التحيــزات  )وتشــمل  الشــخصية 
والدينيــة أو غيرهــا( بــأن تلــوّن القصــة أمــر 
ــدار  ــذا إص ــمل ه ــوح. يش ــي بوض ــر أخلاق غي
ــر  ــر مباش ــر أو غي ــكل مباش ــا بش ــكام – إم الأح
التصرفــات  أو  الملبــس  أو  المظهــر  علــى   –
الخاصــة بالناجيــة مــن العنــف القائــم علــى 
النــوع الاجتماعــي، وإضافــة أي تفاصيــل يمكــن 

تفســيرها بهــذا الشــكل.

ذكر تفاصيل كاشفة لهوية الناجيات من 
العنف القائم على النوع الاجتماعي 

ســوف يحــدث كثيــراً أن تتحدثيــن مــع ناجيــات 
ــي،  ــوع الاجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ ــن العن م
وســيكون مــن غيــر المناســب نشــر أو بــث 
أســمائهن أو أيــة معلومــات تعريفيــة أخــرى. إن 
تعريــض الناجيــات اللاتــي يتــم إجــراء مقابــات 
لــه  يكــون  معهــن لمزيــد مــن الخطــر قــد 
ــل  ــر التفاصي ــب ذك ــك تجن عواقــب ضــارة. علي
التــي تمكّــن مــن التعــرف علــى الهويــة ولــو 
ــة »الأحجيــة« ]تجميــع معلومــات مــن  بطريق
ــة الشــخص[. ــاك للوقــوف علــى هوي ــا وهن هن

الصياغة/اللغة غير المناسبة
اســتخدام صياغــات مبهمــة أو مخففــة )انظــري 
صفحــة 8( يــؤدي إلــى عــدم دقــة المنتــج 
الصحفــي، وهــو الأمــر المضلــل للجمهــور. 
المصطلحــات  مســرد  إلــى  الرجــوع  نرجــو 
)صفحــة 32( لفهــم المصطلحــات المســتخدمة 
النــوع  علــى  القائــم  العنــف  وصــف  عنــد 
الاجتماعــي. اختيــار الكلمــات مهــم للغايــة فــي 

تغطيــة هــذه القضيــة.

الفهم غير الكافي للمداولات القضائية 
الجنائية

تغطيــة المــداولات القضائيــة الجنائيــة لأيــة 
وواضحــاً  مســتفيضاً  فهمــاً  تتطلــب  قضيــة 
للقانــون. نشــجع الصحفيــات علــى مراجعــة 
التفاصيــل القانونيــة لأيــة قضيــة يعملــن عليهــا 
والمنظمــات  المحاميــن  ومشــاورة  بحــرص 
ــت مــن صحــة  ــدى الضــرورة، للتثب الرســمية، ل

القانونيــة. التفاصيــل  فهــم 

التركيز على تفاصيل تخص ضحايا/الناجيات 
من العنف القائم على النوع الاجتماعي 

ــل  ــى تفاصي ــة عل ــر الصحفي ــز التقاري ــدى تركي ل
مثــل الثيــاب أو العــادات الشــخصية أو المظهــر 
البدنــي للناجيــات مــن العنــف القائــم علــى 
النــوع الاجتماعــي، يميــل هــذا التركيــز إلــى 
تشــتيت الأنظــار بعيــداً عــن الجنــاة، وفــي أســوأ 
الحــالات قــد يــؤدي إلــى لــوم الناجيــة، مــا 
ــى  ــر عل ــاخ يصعــب أكث ــي ســيادة من يســهم ف
ــى  ــم عل ــف القائ ــع العن ــاغ بوقائ ب ــاء الإ النس
النــوع الاجتماعــي أو الحصــول علــى الخدمــات، 
ويســهل أكثــر مــن إفــات الجنــاة مــن العقــاب.

عدم القيام بالبحث 
مــن مرحلــة الفكــرة الأوليــة للقصــة الصحفيــة، 
ــة  ــة الجنائي ــة المــداولات القضائي ــى تغطي وحت
والمتابعــات الصحفيــة، يحتــاج الصحفــي دائمــاً 
لإجــراء بحوثــه حــول العنــف القائــم علــى النوع 
ــي  ــع. يعن ــتفيض وموس ــكل مس ــي بش الاجتماع
ــام بالبحــث  ــراء والقي ــى الخب هــذا التحــدث إل
المكتبــي، وفهــم الزوايــا الطبيــة والقانونيــة 
علــى  القائــم  العنــف  لظاهــرة  والاجتماعيــة 

ــي. ــوع الاجتماع الن

المصطلحات وأهميتها 
اللغــة قابلــة للتكيــف بدرجــة مذهلــة، وهــي 
ــي  ــا. ف ــاول القضاي ــي تن ــة ف ــة للغاي ــاً مهم أيض
ــف أو  ــي للتخفي ــرض المعان ــرة، تتع ــالات كثي ح
ــام بســبب اســتخدام مصطلحــات  الفقــدان الت

ــبة.  ــر مناس غي

ــا العنــف القائــم علــى  ــة تغطيــة قضاي فــي حال
ــن  ــة م ــن تحســين الكتاب ــي، يمك ــوع الاجتماع الن
خــال الاســتخدام الحريــص للغــة. فــي أحيــان 
كثيــرة، قــد يلجــأ الصحفــي دون قصــد إلــى لغــة 
بهــا مشــكلات قــد تطيــح بحيــاد القصــة أو تعــزز 
ــم  ــارة والمفاهي ــورات الض ــاط والتص ــن الأنم م

المغلوطــة. 

ــتخدام  ــل اس ــن الأفض ــال، م ــبيل المث ــى س عل
»ضحيــة«  مصطلــح  لا  »ناجيــة«  مصطلــح 
فــي أغلــب الســياقات، إذ أنــه يفيــد بالقــدرة 
علــى الصمــود والتمكيــن. ومصطلــح »جرائــم 
الشــرف« يعطــي جرائــم القتــل دلالات إيجابيــة، 
ــن أن  ــي حي ــد. ف ــر محاي ــق وغي ــر دقي ــو غي وه

هنــاك بدائــل كثيــرة مقترحــة )بمــا يشــمل »قتــل 
ــوي«(  ــل الأب ــار« و«القت ــم الع ــاث« و«جرائ ن الإ
فليســت أي مــن هــذه البدائــل منتشــرة. لــذا 
ــا  ــة »م ــتخدام كلم ــا اس ــو إم ــع ه ــل المتب فالح
وضــع  أو  الشــرف«  »جرائــم  قبــل  يدُعــى« 
المصطلــح بيــن قوســين: »جرائــم الشــرف«.

في حالة تغطية قضايا العنف القائم 
على النوع الاجتماعي، يمكن تحسين 

الكتابة من خلال الاستخدام الحريص 
للغة. 

المصطلحــات الفضفاضــة والمبهمــة لوصــف 
ــي  ــوع الاجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ ــال العن أعم
كثيــراً مــا تكــون مربكــة وغيــر دقيقــة. علــى ســبيل 
المثــال فــإن صياغــة »فرض نفســه عليهــا« مبهمة 
ويمكــن اســتخدامها لوصــف أنــواع متعــددة مــن 
ــر  ــاب« أدق بكثي ــح »اغتص ــداءات. مصطل الاعت
يــاج بغيــر  ــداً الإ ــاه، فهــو يعنــي تحدي فــي معن
يشــتمل  الدليــل  هــذا  الآخــر.  الطــرف  رضــا 

علــى مســرد كامــل بالمصطلحــات. فــي النهايــة، 
بمــا  قصتــه  تكييــف  إلــى  الصحفــي  يحتــاج 
يضمــن أن اللغــة المســتخدمة بســيطة وواضحــة 
ــذا  ــمل ه ــتهدف. يش ــور المس ــة للجمه ومفهوم
تجنــب اســتخدام العبــارات المربكــة وقضــاء 
التــي  المصطلحــات  كافــي فــي شــرح  وقــت 

ــا. ــد لا يألفه ــوره ق ــي أن جمه ــعر الصحف يش

مــن الممارســات الجيــدة فــي العمــل الصحفــي 
قائمــة  علــى  التحريــر  صالــة  فــي  الاتفــاق 
بالكلمــات والمصطلحــات الأساســية، لا ســيما 
ــات  ــي المؤسس ــراً. ف ــتخدم كثي ــي تس ــك الت تل
ــاً  ــل أســلوبي – يعــد أحيان ــر دلي ــة الأكب علامي الإ
رشــادية للمحررين/المنتجيــن  جــزءاً مــن الأدلــة الإ
التوجيهــات  اللغــة. هــذه  اتســاق  – لضمــان 
ــج  ــة لتحســين المنت ــل أداة قيم ــد تمث ــة ق والأدل
ــات  ــف الكلم ــط لتعري ــس فق ــام، ولي ــكل ع بش
ــوع  ــى الن ــم عل ــف القائ ــا العن ــة بقضاي المتصل

الاجتماعــي.

العنف القائم على النوع الاجتماعي والقانون 
الكتابــة عــن العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي تحتــاج إلــى فهــم واضــح لبعــض جوانــب القوانيــن 
الجنائيــة والمدنيــة والعرفيــة. تختلــف هــذه القوانيــن مــن بلــد لبلــد ونشــجع الصحفييــن والصحفيــات 
علــى إجــراء بحوثهــم فــي هــذا المجــال بأنفســهم، وكلمــا أمكــن، أن يســعوا للحصــول علــى النصــح 

والمشــورة مــن الفريــق القانونــي فــي المؤسســة التــي يعملــون بهــا.

»الكتابة عن العنف القائم على النوع الاجتماعي تحتاج إلى فهم واضح لبعض جوانب 
القوانين الجنائية والمدنية والعرفية«.

كمــا أنــه ممــا يســاعد الصحفــي أن يكــون ضمــن قائمــة مصــادره صحفييــن، إذ قــد يفيــده فــي مختلــف 
ــي.  ــوع الاجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ ــط بالعن ــا لا ترتب ــي قضاي ــى ف ــي، حت ــل الصحف ــب العم جوان
القوانيــن المتصلــة بالعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي تتغيــر، ويجــب علــى الصحفــي أن يبقــى 
مطلعــاً علــى هــذه التغييــرات، فهــذه التغييــرات فــي حــد ذاتهــا تعــد زاويــة جيــدة تســتحق التغطيــة. 
علــى ســبيل المثــال، عندمــا عــدّل لبنــان قانــون حمايــة النســاء وأفــراد الأســرة مــن العنــف الأســري فــي 
دانــات بنــاء علــى القانــون الجديــد فرصــة للمتابعــة الصحفيــة، وســمحت  عــام 2014، وفــرت أول الإ
ــى  ــة عل ــرات إيجابي ــدث تغيي ــي أن يحُ ــار القانون ط ــر الإ ــن لتغيي ــف يمك ــاف لكي ــن الاستكش ــد م بمزي

مســتوى المجتمــع.

»مما يساعد الصحفي أن يكون ضمن قائمة مصادره صحفيين، إذ قد يفيده في مختلف 
جوانب العمل الصحفي«.

ــم  ــف القائ ــات مــن العن الســلوكيات والممارســات الســلبية الخاصــة بالشــرطة والقضــاء تجــاه الناجي
ــاك  ــا يكــون هن ــادة م ــي. ع ــرات للانتصــاف القانون ــوع الاجتماعــي تحــول دون التمــاس الكثي ــى الن عل
نقــص فــي المــوارد الخاصــة بالتحــركات القانونيــة، ويفاقــم منهــا أكثــر تحديــات توفيــر الأدلــة الداعمــة 

مــن الشــهود علــى الجرائــم المتصلــة بالعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي.

توجــد قوانيــن وتشــريعات مثيــرة للجــدل فــي مختلــف الــدول العربيــة، ويمكــن أن تؤثــر ســلباً علــى 
مــداولات الكثيــر مــن قضايــا العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي وأن تســهم فــي تكريــس إفــات 
ــد مــن الــدول العربيــة إصلاحــات تشــريعية إيجابيــة  ــاة مــن العقــاب. فــي حيــن أدخلــت العدي الجن
تعــزز مــن المســاواة بيــن الجنســين وتحمــي النســاء مــن العنــف، فــإن ضمــان المســاواة أمــام القانــون 
ــوع  ــة الن ــر دراســة موســعة لعدال ــي تقدي ــة، وهــذا ف ــف أنحــاء المنطق ــي مختل ــم ف ــى تحــدٍ قائ يبق

الاجتماعــي والقوانيــن، استكشــفت الأطــر القانونيــة القائمــة فــي 18 دولــة بالمنطقــة.1 

هنــاك ثغــرات قائمــة فــي عــدة دول، تســتمر فــي حرمــان النســاء مــن المســاواة فــي القانــون. علــى 
ــة فــي  ــن الجنائي ــن الجنســين، والقواني ــال، فــإن دســاتير عــدة دول لا تكفــل المســاواة بي ســبيل المث
خمــس دول علــى الأقــل لا تــزال تبــرئ المغتصــب مــن العقــاب إذا تــزوج ضحيتــه. كمــا تســمح قوانيــن 
العقوبــات فــي 11 دولــة بتخفيــف العقوبــة، فــي جرائــم مثــل الزنــا، أو تبرئــة الجانــي فــي مــا يدُعــى بـــ 
»جرائــم الشــرف«، فــي حيــن لا تجــرمّ أي مــن الــدول المشــمولة بالدراســة، بشــكل صريــح، الاغتصــاب 

الزوجــي.

»هناك ثغرات قائمة في عدة دول، تستمر في حرمان النساء من المساواة في القانون«.

كمــا أن الســن القانونيــة للــزواج فــي أغلــب دول المنطقــة هــي 18 عامــاً للفتيــة والفتيــات، لكــن يمكــن 
للمحاكــم أن تســمح للفتيــة والفتيــات بالــزواج فــي ســن أصغــر: حتــى ســن 13 عامــاً فــي بعــض الــدول 
بالنســبة للفتيــات. فــي لبنــان علــى ســبيل المثــال، لا توجــد ســن دنيــا للــزواج، إذ يعتمــد الأمــر علــى 
الطائفــة الدينيــة للمــرء، وهــو مــا يظُهــر الحاجــة إلــى أن يفهــم الصحفيــون جيــداً القوانيــن فــي ســياق 

تغطياتهــم الصحفيــة.

نشجع الصحفيات على وضع أنفسهن مكان الناجيات، وتكييف القصة الصحفية بناء 
على هذا التصور. التعاطف نقطة بدء مهمة في التغطية الأخلاقية للأحداث. 

- نادين النمري، الصحفية والناشطة الأردنية
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استخدام الصور 
نترنــت أو فــي الصحافــة المطبوعــة أو فــي التلفــزة، فمــن المرجــح  ســواء كان عمــل الصحفــي علــى الإ
أن تزيــد الصــور القويــة كثيــراً مــن تغطيــة قصــة العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي التــي يعدهــا 
ــا  ــن هن ــرة(. نح ــور المتوف ــات الص ــدة بيان ــن قاع ــة )لا م ــورة أصلي ــت الص ــيما إذا كان ــي، لا س الصحف
بصــدد مــأزق أخلاقــي. فمــن دون الموافقــة المســتنيرة، عليــك ألا تحــدد هويــة الناجيــة مــن العنــف 
ــل  ــر تفاصي ــن تصوي ــدي ع ــك أن تبتع ــم، فعلي ــن ث ــورة، م ــر الص ــي عب ــوع الاجتماع ــى الن ــم عل القائ
قــد تــؤدي للتعــرف علــى الهويــة. يجــب تحــري الحــرص فــي اســتخدام تكنيــكات حفــظ الخصوصيــة 
المعروفــة، مثــل البكســلة وتغييــر الأصــوات أو التصويــر فــي مواجهــة الضــوء، مــع العلــم بــأن هــذه 
ــم  ــاً أو خات ــرأس مث ــاح ال ــل وش ــز، مث ــيء ممي ــة. أي ش ــب الهوي ــى حج ــا إل ــؤدي دائم ــاليب لا ت الأس
الزفــاف، أو الأثــاث فــي بيــت، أو وجــود فــرد آخــر مــن الأســرة، هــذه تفاصيــل قــد تكشــف بســهولة 
ــة  ــد اســتخدام الصــور، مــن الضــروري الاســتعانة بالعنون ــؤدي لمشــكلة. عن ــة المصــدر وت عــن هوي
الواضحــة للصــور لتجنــب ســوء التفســير. عليــك أن تكونــي مبدعــة فــي حلولــك: علــى ســبيل المثــال، 
فالصــور ومقاطــع الفيديــو فــي ســوق مزدحمــة   أو فــي منطقــة عامــة يرُجــح ألا ترتبــط فــي الأذهــان 
بالناجيــة مــن العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، مقارنــة بالصــور ومقاطــع الفيديــو التــي يتــم 

تصويرهــا فــي بيتهــا أو شــارعها.
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»قــد يقــول بعــض النــاس إن تزويــج الفتــاة 
الصغيــرة يســاعد فــي حــل بعــض مشــكلاتها«، 
كــذا أوضحــت مــي، الفتــاة اليافعــة مــن مخيــم 
شــاتيلا فــي لبنــان: »حتــى بعــض الفتيــات 
ــن  ــذا، ويتحمس ــدن ه ــد يعتق ــاذجات... ق الس
لفكــرة أن يكــون لديهــن بيوتهــن وعائلاتهــن. 
لكــن الحقيقــة أن الفتيــات فــي عمــري لا يعرفــن 
ــه  ــا يتطلب ــؤوليات وم ــاة والمس ــن الحي ــيئاً ع ش
دارة بيــت أو لتربيــة عائلــة. ينتهــي بهــن  الأمــر لإ
ــي  ــقوط ف ــكلة للس ــن مش ــروج م ــاف بالخ المط
الأطفــال لا يحــل أي  مشــكلة جديــدة. زواج 
ــر  ــر وأكث ــات أكث ــف فتي ــب تعري ــكلة، ويج مش

ــة«. ــذه الحقيق به

»الحقيقة أن الفتيات في عمري لا يعرفن 
شيئاً عن الحياة والمسؤوليات وما يتطلبه 

دارة بيت أو لتربية عائلة«. الأمر لإ

ــي  ــال وصغــار الســن ف ــي الأطف ــا يعان ــراً م كثي
أوقــات النــزاع، ويعتبــروا فئــة مســتضعفة كثيــراً 
مــا تتعــرض حقوقهــا للانتهــاك مــع إفــات 
ــي  ــبب ف ــن الس ــزء م ــاب. ج ــن العق ــاة م الجن
ــراً  ــم: فكثي ــتمع إليه ــد يس ــو أن لا أح ــذا ه ه
والصغــار  الأطفــال  البالغــون  يصــدق  مــالا 
ــد  ــه. ق ــوا عن ــف ويتحدث ــوا للعن ــا يتعرض عندم
ــراً  ــت. كثي ــن الصم ــة م ــى ثقاف ــذا إل ــؤدي ه ي
ــا حــول ولا قــوة، ومــن  مــا يجــدوا أنفســهم ب
ــرض  ــل تع ــال تجاه ــبيل المث ــى س ــهل عل الأس
ــة  ــع، مقارن ــي المجتم ســاءة جنســية ف ــة لإ طفل
بمواجهــة هــذا الأمــر والتعامــل مــع المشــكلة.

»زواج الأطفال في مخيمات اللاجئين 
في الأردن ولبنان والعراق وتركيا ومصر 
هو من أشد مسببات العنف القائم على 

النوع الاجتماعي في المنطقة«.

فــي بعــض الــدول، يشــجع الوالــدان الأطفــال، 
الــزواج فــي ســن  والفتيــات تحديــداً، علــى 
صغيــرة أمــاً فــي أن تســتفيد الفتــاة والوالــدان 
فــإن  الحقيقــة،  واقتصاديــاً. وفــي  اجتماعيــاً 
حيــاة  علــى  خطيــرة  تداعيــات  الأمــر  لهــذا 
ــى  ــر. عل ــزواج المبك ــرض لل ــي تتع ــة الت الطفل
ســبيل المثــال، فــإن خطــر وفيــات الأمومــة 
بالنســبة للأمهــات تحــت ســن 15 عامــاً فــي 
ــغ  ــل، يبل ــطة الدخ ــة ومتوس ــدان منخفض البل
نــاث الأكبــر  ضِعــف نفــس الخطــر فــي حالــة الإ

ــناً. س

ــن  ــات اللاجئي ــي مجتمع ــال ف ــد زواج الأطف يع
فــي الأردن ولبنــان والعــراق وتركيــا ومصــر مــن 
ــم  ــف القائ ــق الخاصــة بالعن ــر بواعــث القل أكب
ــت  ــة. نال ــي المنطق ــي ف ــوع الاجتماع ــى الن عل
عــام  هــذه القضيــة الكثيــر مــن اهتمــام الإ
وكانــت  الماضيــة،  القليلــة  الســنوات  أثنــاء 

النتائــج مختلطــة ومتباينــة.

ــى  ــوء عل ــليط الض ــي تس ــة ف ــاعدت التغطي س
المشــكلة، وأســهمت فــي جهــود المنظمــات 
نســانية الســاعية إلــى حشــد المــوارد وتوفيــر  الإ

ــف. ــذا المل ــى ه ــل عل ــات للعم الخدم

علامــي أذاع أيضــاً فكــرة  لكــن هــذا الاهتمــام الإ
أن أيــة فتــاة ســورية مســتعدة للــزواج فــي ســن 
ــوريات  ــات الس ــادت الفتي ــة. أف ــرة للغاي صغي
عــام أســهم فــي  وعائلاتهــن بالإحســاس بــأن الإ
نشــر التصــورات الســلبية عــن النســاء والفتيــات 
ــادة  ــاً هــو زي الســوريات، وكان رد الفعــل أحيان
ــناً  ــر س ــاء الأصغ ــى النس ــيطرة عل ــة والس العزل

علــى وجــه التحديــد.

علامي أذاع أيضاً فكرة  »هذا الاهتمام الإ
أن أية فتاة سورية مستعدة للزواج في 

سن صغيرة للغاية«.

بــأن  القائمــة  التصــورات  أنــه وبســبب  كمــا 
مــن  »حقيقيــاً«  شــكلاً  ليــس  الأطفــال  زواج 
أشــكال العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، 
والصحفيــات  الصحفييــن  بعــض  يكــن  لــم 
حريصــون وحريصــات فــي التعامــل مــع كشــف 
ــا  ــات، م ــور للفتي ــمل ص ــا يش ــات، بم المعلوم
ــل  ــن قب ــام م ــر الانتق ــن لخط ــي تعريضه يعن

ــع. ــي المجتم ــن ف آخري

دراسة حالة: زواج الأطفال 
كثر انتشاراً في الأزمات  زواج الأطفال هو من بين آليات التكيف السلبية الأ
نسانية، وله في العادة آثار سلبية دائمة تمس حماية الفتيات اليافعات. الإ

رأيت فتيات صغيرات تبلغ أعمار بعضهن 14 
عاماً وقد أصبحن أمهات. رأيتهن يُجبرن على 
الزواج، ويتم ضربهن أحياناً ليقبلن به، ورأيت 

بعضهن يمتن أثناء الولادة 
- أم رائد، قابلة من دمشق، سوريا

إعداد برامج العنف القائم على 
النوع الاجتماعي 
الوقاية والتعامل مع الحالات

النــوع  علــى  القائــم  العنــف  عــن  الكتابــة 
الاجتماعــي تتطلــب وجــود فهــم واضــح لبعــض 
جوانــب القوانيــن الجنائيــة والمدنيــة والعرفيــة. 
ــراً مــن بلــد لبلــد،  تختلــف هــذه التفاصيــل كثي
ــى إجــراء  ــن عل ــات والصحفيي ونشــجع الصحفي
بحوثهــم فــي هــذا المجــال، وأن يلتمســوا كلمــا 
أمكــن نصيحــة الفريــق القانونــي بالمؤسســة 

ــا. ــون به ــي يعمل الت

»الكتابة عن العنف القائم على النوع 
الاجتماعي تتطلب وجود فهم واضح 

لبعض جوانب القوانين الجنائية 
والمدنية والعرفية«.

كمــا أنــه ممــا يســاعد الصحفــي أن يكــون ضمــن 
ــي  ــده ف ــد يفي ــن، إذ ق ــادره صحفيي ــة مص قائم
حتــى  الصحفــي،  العمــل  جوانــب  مختلــف 
فــي قضايــا لا ترتبــط بالعنــف القائــم علــى 
ــة بالعنــف  ــن المتصل ــوع الاجتماعــي. القواني الن
القائــم علــى النــوع الاجتماعــي تتغيــر، ويجــب 
علــى الصحفــي أن يبقــى مطلعــاً علــى هــذه 
ــا  ــد ذاته ــي ح ــرات ف ــذه التغيي ــرات، فه التغيي
تعــد زاويــة جيــدة تســتحق التغطيــة. علــى 
قانــون  لبنــان  المثــال، عندمــا عــدّل  ســبيل 
العنــف  مــن  الأســرة  وأفــراد  النســاء  حمايــة 
ــات  دان الأســري فــي عــام 2014، وفــرت أول الإ
ــة  ــة للمتابع ــد فرص ــون الجدي ــى القان ــاء عل بن
ــاف  ــن الاستكش ــد م ــمحت بمزي ــة، وس الصحفي
طــار القانونــي أن يحُدث  لكيــف يمكــن لتغييــر الإ

تغييــرات إيجابيــة علــى مســتوى المجتمــع.

»مما يساعد الصحفي أن يكون ضمن 
قائمة مصادره صحفيين، إذ قد يفيده 
في مختلف جوانب العمل الصحفي«.

الخاصــة  الســلبية  والممارســات  الســلوكيات 
بالشــرطة والقضــاء تجــاه الناجيــات مــن العنــف 
النــوع الاجتماعــي تحــول دون  القائــم علــى 
ــادة  ــي. ع ــاف القانون ــرات للانتص ــاس الكثي التم
ــة  ــوارد الخاص ــي الم ــص ف ــاك نق ــون هن ــا يك م
أكثــر  منهــا  ويفاقــم  القانونيــة،  بالتحــركات 
ــهود  ــن الش ــة م ــة الداعم ــر الأدل ــات توفي تحدي
ــى  ــم عل ــف القائ ــة بالعن ــم المتصل ــى الجرائ عل

النــوع الاجتماعــي.

ــي  ــرة للجــدل ف ــن وتشــريعات مثي توجــد قواني
تؤثــر  أن  ويمكــن  العربيــة،  الــدول  مختلــف 
ســلباً علــى مــداولات الكثيــر مــن قضايــا العنــف 
القائــم علــى النــوع الاجتماعــي وأن تســهم فــي 
تكريــس إفــات الجنــاة مــن العقــاب. فــي حيــن 
أدخلــت العديــد مــن الــدول العربيــة إصلاحــات 
تشــريعية إيجابيــة تعــزز مــن المســاواة بيــن 
ــإن  ــف، ف ــن العن ــاء م ــي النس ــين وتحم الجنس
ضمــان المســاواة أمــام القانــون يبقــى تحــدٍ 
قائــم فــي مختلــف أنحــاء المنطقــة، وهــذا فــي 

تقديــر دراســة موســعة لعدالــة النــوع الاجتماعي 
والقوانيــن، استكشــفت الأطــر القانونيــة القائمــة 

ــة بالمنطقــة. فــي 18 دول

ــتمر  ــدة دول، تس ــي ع ــة ف ــرات قائم ــاك ثغ هن
فــي حرمــان النســاء مــن المســاواة فــي القانــون. 
ــدة دول  ــاتير ع ــإن دس ــال، ف ــبيل المث ــى س عل
ــن  ــين، والقواني ــن الجنس ــاواة بي ــل المس لا تكف
لا  الأقــل  علــى  دول  خمــس  فــي  الجنائيــة 
ــزوج  ــاب إذا ت ــن العق ــرئ المغتصــب م ــزال تب ت
ــي  ــات ف ــن العقوب ــمح قواني ــا تس ــه. كم ضحيت
جرائــم  فــي  العقوبــة،  بتخفيــف  دولــة   11
ــة الجانــي فــي مــا يدُعــى بـــ  ــا، أو تبرئ مثــل الزن
»جرائــم الشــرف«، فــي حيــن لا تجــرمّ أي مــن 
ــح،  ــكل صري ــة، بش ــمولة بالدراس ــدول المش ال

الاغتصــاب الزوجــي.

»هناك ثغرات قائمة في عدة دول، 
تستمر في حرمان النساء من المساواة 

في القانون«.
كمــا أن الســن القانونيــة للــزواج فــي أغلــب دول 
المنطقــة هــي 18 عامــاً للفتيــة والفتيــات، لكــن 
يمكــن للمحاكــم أن تســمح للفتيــة والفتيــات 
ــاً  ــى ســن 13 عام ــزواج فــي ســن أصغــر: حت بال
فــي  للفتيــات.  بالنســبة  الــدول  بعــض  فــي 
ســن  توجــد  لا  المثــال،  ســبيل  علــى  لبنــان 
ــة  ــى الطائف ــر عل ــد الأم ــزواج، إذ يعتم ــا لل دني
الدينيــة للمــرء، وهــو مــا يظُهــر الحاجــة إلــى أن 
ــن فــي ســياق  ــداً القواني ــون جي يفهــم الصحفي

تغطياتهــم الصحفيــة.

بعض الحقائق عن زواج الأطفال 

يُعرّف زواج الأطفال )ويسمى أحياناً 
»الزواج المبكر«( بأنه الزواج قبل 

بلوغ الفرد سن 18 عاماً. 

رغم الالتزام المنتشر والذي عليه 
إجماع شبه كامل بضرورة إنهاء زواج 
الأطفال، فإن فتاة من كل 3 فتيات 
في الدول النامية – باستثناء الصين 
– يُرجح أن تتزوج قبل بلوغ 18 عاماً. 

فتاة من كل 9 فتيات ستتزوج قبل 
بلوغ 15 عاماً. أغلب هؤلاء الفتيات 
يعانين من تدهور الوضع المالي 
والتعليمي، ويعشن في مناطق 

ريفية. 

خلال العقد المقبل، سوف تتزوج 
كل عام 14.2 مليون فتاة تحت 18 
عاماً. هذا يعني زواج 39 ألف فتاة 

تحت السن القانونية يومياً.

ــم  ــف القائ ــدي للعن ــة بالتص ــكان الخاص ــدة للس ــم المتح ــدوق الأم ــطة صن أنش
ــة  ــدول العربي ــي – ال ــوع الاجتماع ــى الن عل

يعمــل صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان علــى ضمــان توفــر الخدمــات الكفيلــة بإنقــاذ 
الحيــاة، عاليــة الجــودة، للناجيــات مــن العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي علــى 
امتــداد المنطقــة العربيــة. يعمــل صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان مــع شــركاء 
والمجتمــع المدنــي والحكومــات لوضــع اســتراتيجيات لتجنــب مخاطــر العنــف القائــم 

علــى النــوع الاجتماعــي وتخفيــف آثارهــا.
يدعــم صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان المراكــز الآمنــة فــي المنطقــة، وفيهــا يمكــن 
ــاً  ــية-الاجتماعية فض ــطة النفس ــات والأنش ــى الخدم ــول عل ــات الحص ــاء والفتي للنس
عــن خدمــات التعامــل مــع العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي الأخــرى. يتعــاون 
الصنــدوق عــن كثــب مــع وزارات الصحــة ومقدمــي الخدمــات الصحيــة الآخريــن 

ــات. ــى مصلحــة الناجي ــز عل ــذي يرك ــا بعــد الاغتصــاب ال لضمــان توفــر عــاج م
ــادة  ــرى بقي ــات الأخ ــع الهيئ ــاون م ــكان بالتع ــدة للس ــم المتح ــدوق الأم ــوم صن ويق
مجموعــات تنســيق التعامــل مــع العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي فــي المنطقــة، 

ويوفــر توجيهــات اســتراتيجية وخبــرات فنيــة.
للاطــاع علــى تفاصيــل اســتراتيجية صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان الخاصــة بالعنف 
قليميــة للصنــدوق  القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، يُرجــى الاطــاع علــى الاســتراتيجية الإ
حــول منــع والتعامــل مــع العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي فــي الــدول العربيــة 
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إن الوصــول إلــى البيانــات الخاصــة بمعــدلات انتشــار 
العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي مســألة صعبــة. 
نســانية،  ويســري هــذا بصفــة خاصــة على ســياق الأزمــات الإ
حيــث تــؤدي محدوديــة الخدمــات وعــدم اســتقرار الوضــع 
ــى  ــق، إل ــف المناط ــول لمختل ــى الوص ــود عل ــي والقي الأمن
صعوبــة الوصــول إلــى بيانــات دقيقــة. بشــكل أعــم، فــإن 
الوصــم المتصــل بالعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، 

ــه. بــاغ ب ــان كثيــرة مــن الإ يمنــع النــاس فــي أحي

»الوصم المتصل بالعنف القائم على 
النوع الاجتماعي، يمنع الناس في أحيان 

بلاغ به«. كثيرة من الإ

ــات الخاصــة بالعنــف القائــم علــى  عــادة مــا تعكــس البيان
النــوع الاجتماعــي الحــوادث المبلــغ بهــا فقــط، وهــي تعتبــر 
ــى  ــم عل ــف القائ ــوع حــالات العن ــن مجم ــرة م نســبة صغي
النــوع الاجتماعــي. هنــاك دراســة صــدرت مؤخــراً تشــير إلــى 
أن 7 بالمئــة فقــط مــن الناجيــات فــي الــدول الناميــة يبلغــن 
خدمــة مــن الخدمــات بحــالات العنــف القائــم علــى النــوع 
ــع  ــن جمي ــة( م ــف )46 بالمئ ــن النص ــل م ــي، وأق الاجتماع
الناجيــات مــن العنــف القائــم على النــوع الاجتماعــي يخبرن 
أي أحــد، بمــا يشــمل أفــراد فــي الأســرة، أو الأصدقــاء. 
ــى  ــم عل ــف القائ ــة العن ــاق وطبيع ــن نط ــة ع ــب الأدل أغل
ــتقة  ــانية مش نس ــات الإ ــياق الأزم ــي س ــي ف ــوع الاجتماع الن
مــن التقييمــات الكيفيــة، والدراســات الكيفيــة، وإحصــاءات 

تســليم الخدمــات. 

ــكال  ــن أش ــر م ــادة الكثي ــى زي ــات إل ــذه المعلوم ــير ه تش
العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي أثنــاء الأزمــات. 
والحاجــة إلــى »تحصيــل بعــض الإحصــاءات« حــول العنــف 
ــرات  ــى تقدي ــؤدي إل ــد ت ــي ق ــوع الاجتماع ــى الن ــم عل القائ
غيــر ســليمة وتشــارك هــذه البيانــات علــى نطــاق واســع، أو 

ــياقها. ــح س ــاءات دون توضي ــارك الإحص ــم تش أن يت

الخاصــة  البيانــات  بجمــع  المحيطــة  للتحديــات  ونظــراً 
بالعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي وتفســير هــذه 
ــى  ــم عل ــف القائ ــات العن ــاورة أخصائي ــإن مش ــات، ف البيان
ــات والأرقــام  ــة تفســير البيان ــوع الاجتماعــي حــول كيفي الن
ــادة  ــإن زي ــال، ف ــى ســبيل المث ــدة. عل يرُجــح أن تكــون مفي
ــي  ــوع الاجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ ــالات العن ــاغ بح ب الإ
قــد يكــون نتيجــة افتتــاح مركــز جديــد للمــرأة فــي منطقــة 
بــاغ،  معينــة، أو بســبب حملــة تشــجع النســاء علــى الإ
ــم  ــف القائ ــي حــالات العن ــة ف ــادة حقيق ــس بســبب زي ولي

ــي.  ــوع الاجتماع ــى الن عل

»مشاورة أخصائيات العنف القائم على النوع 
الاجتماعي حول كيفية تفسير البيانات والأرقام 

يرُجح أن تكون مفيدة«.

ــالات  ــاغ بح ب ــب الإ ــف نس ــدة لضع ــباب عدي ــاك أس هن
العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي علــى مســتوى 
لــن  أنــه  يعتقــدن  الناجيــات  مــن  فالكثيــر  العالــم. 
يصدقهــن أحــد، أو أن اللــوم ســيقع عليهــن، أو أن الأســرة 
ســتعنفهن، أو أن الأزواج ســيقومون بنبذهــن. إن الوصــم 
الاجتماعــي والخــوف ممــا قــد يفعلــه الجنــاة وفقــدان 
حضانــة الأطفــال والبيــت أو الدعــم المالــي، هــي مــن بيــن 

ــاغ. ب ــب الإ ــف نس ــباب ضع أس

بيانات العنف القائم على النوع الاجتماعي 
ما مدى انتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي؟ لدى تغطية هذه 

القضية الحساسة، فإن للإحصاءات والبيانات الكمية مكانها الهام، وإن كانت 
قد تؤدي أحياناً إلى التشتيت عن الرسالة الأساسية.

اختبار ذاتي للقواعد المرعية في إعداد 
القصة الصحفية

فكري في استعراض النقاط التالية قبل تسليمك للقصة الصحفية، لضمان 
ألا تؤدي القصة إلى أي ضرر. 

هــل بذلــت كل جهــد ممكــن لتجنــب 
إجــراء المقابلــة مــع الناجيــة؟

ــع  ــت جمي ــدادك للقصــة، هــل أجري ــاء إع أثن
ــع المصــادر  ــة م البحــوث والمشــاورات اللازم

ــمية؟  ــلطات الرس والس
هــل تحققــت مــن وجــود معلومــات إضافية أو 
ربمــا تصريحــات غيــر مباشــرة مــن الناجيــات، 
لــدى المنظمــات التــي تقــدم خدمــات دعــم 
الناجيــات مــن العنــف القائــم علــى النــوع 

الاجتماعــي؟

هل قمت بحماية مصادرك/ضيوفك؟
ــة  ــع الناجي ــك م ــن أن تعاملات ــدت م ــل تأك ه
كامــل  بشــكل  للخصوصيــة  حافظــة  كانــت 
ولــم تكــن هنــاك تداعيــات ســلبية جــراء هــذه 

التعامــات؟
هل حصلت على الموافقة المستنيرة؟ 

أن  تعنــي  المســتنيرة«  »الموافقــة  أن  تذكــر 
ينبغــي أن  تتحــدث معــه  الــذي  الشــخص 
يفهــم آثــار »نشــر القصة علــى المــ�أ«، وعليك 
ــك  ــالات. كذل ــذه الح ــي ه ــرص ف ــب الح واج
ــع  ــخص بتجمي ــى الش ــرف عل ــر أن »التع تذك
يمثــل مشــكلة،  أن  يمكــن  الصــورة«  أجــزاء 
والاســم المســتعار أو الصــورة المشوشــة قــد 
لا تكــون إجــراءات كافيــة لمنــع التعــرف علــى 

ــخص. ــة الش هوي
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ــات  ــي المصطلح ــدداً ف ــت مح ــل كن ه
وتجنبــت العبــارات الملطفــة الغامضــة 

ــة؟ أو المبهم
معنــى  لهــا  بهــا«  الحــارس  »تحــرش  مثــاً 
ــا الحــارس«. هــذا لأن  ــف عــن »اغتصبه مختل
المصطلحــات مثــل »تحرش« و«فعل جنســي« 
هــي مصطلحــات مبهمــة، والاغتصــاب جريمــة 

ــدث. ــا ح ــا بم ــددة تخبرن مح
ــة فــي المحكمــة، هــل  ــت تغطــي قضي إذا كن
بوقوعهــا  المدعــى  الجرائــم  إلــى  رجعــت 
والعقوبــة المحــددة لهــا فــي القانــون؟ مثــاً: 
»وجــد مدانــاً بالاغتصــاب، الأمــر الــذي يعنــي 

ــي«. ــون الأردن ــاً للقان ــدام وفق ع ــاً بالإ حكم
ضــد  المتحيــزة  الأوصــاف  تجنبــت  هــل 
ــت  ــا وق ــت تضــع زينته ــاً: »كان ــة؟ مث الضحي
الهجــوم« )هــذا الوصــف ليــس ملائمــاً ويمكن 
أن يتضمــن حكمــاً علــى الشــخص الــذي عانــى 
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ــع  ــهدت بجمي ــك استش ــدت أن ــل تأك ه
»مصــادرك الخبيــرة« كلمــا كان ذلــك 
مباشــرة  وصلــة  وأوجــدت  مناســباً 
بأيــة  الخاصــة  نترنــت  الإ بصفحــة 

ذكرتهــا؟  منظمــة 
ــة  ــة معين ــر حومي ــاً: إذا ذكــرت منظمــة غي مث
تعمــل مــع الناجيــات مــن العنــف القائــم 
علــى النــوع الاجتماعــي، هــل وضعــت روابــط 
إلــى المحتــوى الخــاص بهــذه المنظمــة؟ وإذا 
كنــت تعمــل فــي محطــة إذاعيــة، هــل ذكــرت 
تفاصيــل حــول كيــف يمكــن للنــاس الحصــول 

ــى الخدمــات؟  عل
هــل تجنــت صحافــة »المصــدر الواحــد«؟ 
علــى ســبيل المثــال، إذا كنــت تستشــهد بقــول 
مســؤول حكومــي يتحــدث عــن العنــف القائــم 
علــى النــوع الاجتماعــي، فهــل تحدثــت أيضــاً 
ــة  ــر حكومي ــة غي ــة محلي ــؤول بمنظم ــى مس إل

حــول القضيــة؟

7

2
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الشــخصية،  المقابــات  إجــراء  أثنــاء 
هــل كنــت متعاطفــاً مــع الصدمــة التــي 
ــم  ــف القائ ــن العن ــات م ــا الناجي عانته

ــي؟ ــوع الاجتماع ــى الن عل
معنيــة  أخصائيــة  لتواجــد  ســعيت  هــل 
بالعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي أثنــاء 

المقابلــة؟ 
هــل بذلــت كل جهــد ممكــن لتقــوم بالمقابلــة 
معايشــة  إعــادة  فــي  تتســبب  أن  دون 
الصدمــة؟ هــل تأكــدت مــن أن مــن تقابلهــن 
تمــت توعيتهــن بخدمــات الاستشــارة والدعــم 

الملائمــة؟
ــات الدعــم  ــق خدم ــى طري هــل أرشــدتهن إل
الملائمــة فــي المنطقــة؟ هــل تعــرف مــا هــي 

ــرة؟ ــاعدات المتوف المس

برنامــج  أو  مناقشــة  تقيــم  كنــت  إذا 
ــف  ــول العن ــور ح ــع الجمه ــي م تفاعل
ــل  ــي، ه ــوع الاجتماع ــى الن ــم عل القائ
ــرة«  ــة »خبي ــاً ذوي معرف ــوت ضيوف دع
وتحديــت التعليقــات غيــر الدقيقــة مــن 

المشــاركين؟
مثــاً: إذا زعــم متصــل بالبرنامــج أن امــرأة 
»لــم تبلــغ الشــرطة بحــادث عنــف قائــم علــى 
ــد  ــك فلاب ــى الفــور ولذل ــوع الاجتماعــي عل الن
أنهــا تختلــق القصــة«... فهــل قمــت بتفســير 
الأســباب التــي قــد تكــون وراء هــذا؟ هــذا لأن 
ــول  ــائعة ح ــاء الش ــن الأخط ــر م ــاك الكثي هن
الاغتصــاب والتــي تمضــي غالبــاً بــا مواجهــة. 
فربمــا لا تبلــغ المــرأة عــن حــادث العنــف 
القائــم علــى النــوع الاجتماعــي خوفــاً مــن 
انتقــام الجانــي، أو لأنهــا أصيبــت بالاضطــراب 
ــة  ــم القانوني ــبب النظ ــة، أو بس ــد الصدم بع
بــاغ الفــوري لا يعنــي  غيــر الملائمــة. عــدم الإ

ــة. ــت الواقع ــا اختلق أنه

ــن  ــة يمك ــة واضح ــتخدمت لغ ــل اس ه
وشــرحت  جمهــورك  يفهمهــا  أن 

المألوفــة؟ غيــر  المصطلحــات 
يشــرح مســرد المصطلحــات )صفحــات 32-

33( بعــض المصطلحــات التــي يســتخدمها 
ــى  ــم عل ــف القائ ــا العن ــى قضاي ــون عل العامل
ــر  ــح أن تضط ــن المرج ــي: فم ــوع الاجتماع الن
إلــى شــرح أو إعــادة صياغــة بعــض هــذه 
المصطلحــات بلغــة واضحــة للجمهــور العام. 
قــد يحتــاج الصحفيــون بالصحافــة المطبوعــة 
يشــرحوا  أن  إلــى  لكترونيــة  الإ والمواقــع 
النوعيــة  المصطلحــات  أســباب  للمحرريــن 
المســتخدمة فــي مقــال معيــن، وبشــكل أعــم، 
ربمــا تحتــاج إلــى أن تفســر لزملائــك لمــاذا 
ــى  ــة قصــص العنــف القائــم عل قمــت بتغطي

ــة. ــة معين ــي بطريق ــوع الاجتماع الن

ــم  ــف القائ ــالات العن ــاغ بح ب ــب الإ ــف نس ــبب ضع ــا س م
ــي؟ ــوع الاجتماع ــى الن عل

• الناجيات يخشين من فقدان بيوتهن
• العواقب المالية السلبية

• الوصم الاجتماعي 
• الخوف مما قد يفعله الجناة

• الخوف من خسارة حضانة الأطفال 
• عدم توفر المعلومات 

• عدم الثقة في الشرطة/المؤسسات القانونية
• عدم توفر خدمات الدعم 

• الخوف من الترحيل
• ارتفاع تكاليف الإجراءات القانونية

• العنــف ضــد النســاء غيــر مُجــرمّ بموجــب قوانيــن فــي 
العديــد مــن الــدول

» الجرأة في تناول بعض الموضوعات 
مسألة مثيرة للإعجاب، لكن الاتساق 

في المهنية والجودة تحدٍ آخر تماماً، 
لا سيما في مواجهة قصص صعبة 

ومواعيد تسليم لا ترحم«.
- لينا عجيلات، الصحفية/المحررة الأردنية
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يعملــون  مــن  لــدى  شــائعة  شــكوى  هنــاك 
القائــم  العنــف  مــن  الناجيــات  بمســاعدة 
ــن  ــي أن الصحفيي ــي، وه ــوع الاجتماع ــى الن عل
»يتصلــون للتحــدث إلــى عــروس طفلــة« أو 
يطلبــون طلبــات مشــابهة غيــر ملائمــة. فــي 
الميدانــي ألا  العامــل  الحقيقــة، قــد يختــار 
طالمــا  الطلبــات  هــذه  مثــل  مــع  يتعــاون 

بالمشــاركات. ضــارة  وجدهــا 

هناك شكوى شائعة لدى من يعملون 
بمساعدة الناجيات من العنف القائم 

على النوع الاجتماعي، وهي أن 
الصحفيين »يتصلون للتحدث إلى 

عروس طفلة«

قليمــي  الإ تالمديــر  شــبانة،  لــؤي  يقــول 
لصنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان فــي منطقــة 
ــر  ــة عب ــن القص ــراب م ــة: »الاقت ــدول العربي ال
القنــوات المناســبة قــد يســتغرق وقتــاً أطــول، 
لكنــه مســار أعلــى كفــاءة وأكثــر مهنيــة للعمــل 
ــدوق  ــى صن الصحفــي«. وأضــاف: »بالنســبة إل
ــاة  ــة حي ــإن حماي ــكان، ف ــدة للس ــم المتح الأم
ــا، وفــي  ــة عندن وســامة الناجيــات هــي الأولوي
حيــن نلتــزم بالــرد فــي الوقــت المناســب علــى 
القصــص  مــع  التعامــل  فــإن  الصحفييــن، 
الصحفيــة التــي تغطــي احــداث العنــف القائــم 
علــى النــوع الاجتماعــي قــد تســتغرق وقتــاً 
ــرار  ــاذ الق ــة اتخ ــن عملي ــي م ــى ننته ــول حت أط

الأنســب«.

»بالنسبة إلى صندوق الأمم المتحدة 
للسكان، فإن حماية حياة وسلامة 

الناجيات هي الأولوية عندنا، وفي حين 
نلتزم بالرد في الوقت المناسب على 

الصحفيين، فإن التعامل مع القصص 
الصحفية التي تغطي احداث العنف 

القائم على النوع الاجتماعي قد تستغرق 
وقتاً أطول حتى ننتهي من عملية اتخاذ 

القرار الأنسب«.

يمكــن للصحفــي أن يقصــر مــن وقــت انتظــاره 
مــع  المقابــات  إجــراء  بعجلــة  يســرّع  وأن 
ــد  ــت والجه ــتثمار الوق ــال اس ــن خ ــراء م الخب
ــأ  ــب أن يلج ــة. يج ــوث الأولي ــة البح ــي مرحل ف
وهــو  نســانية  الإ المنظمــات  إلــى  الصحفــي 
الخبــراء  مــن  يتعلــم  وأن  ومتفتــح،  متقبــل 

ــات ويفهــم  ــك المنظم ــي تل ــون ف ــن يعمل الذي
ولايــة  بموجــب  تعمــل  المنظمــات  تلــك  أن 
ــات  ــي تضــع ســامة ورفــاه الناجي ــة، الت الحماي

فــي المقــام الأول.

كمــا يحتــاج الصحفيــون الذيــن يغطــون قضايــا 
العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي إلــى 
التفكيــر بإمعــان فيمــن ســيقابلون. يمكــن أن 
للأمــم  قليمــي  الإ نســاني  الإ المنســق  يكــون 
المتحــدة مصــدراً موثوقــاً، لكــن يرُجــح أن يكــون 
مشــغولاً للغايــة بحيــث لا يمكنــه التعامــل مــع 
ــة.  ــن الصحاف ــررة م ــة المتك ــالات الهاتفي الاتص
علامــي لمنظمــة مجتمــع مدنــي  الإ المنســق 
ــادرة  ــن مب ــث ع ــي الحدي ــب ف ــد يرغ ــة ق دولي
بعينهــا يــروج لهــا، بــدلاً مــن الحديــث عــن 

ــداً. ــه تحدي ــد تغطيت ــذي تري ــوع ال الموض

»يمكن للصحفي أن يقصر من وقت 
انتظاره وأن يسرّع بعجلة إجراء 

المقابلات مع الخبراء من خلال استثمار 
الوقت والجهد في مرحلة البحوث 

الأولية«.

ــر  ــات غي ــي المنظم ــؤولون ف ــن المس ــد يتمك ق
الحكوميــة الدوليــة والمحليــة مــن الحديــث 
بحريــة أكبــر حــول العنــف القائــم علــى النــوع 
الاجتماعــي، فهــم لديهــم تصــور وفكــرة مفيــدة 
حــول الموضــوع. تذكــر أنهــم قــد يســتخدمون 
مصطلحــات غيــر مألوفــة لجمهــورك. عليــك 
ــل  ــاء عم ــم أثن ــن أن تطلــب منه ــاف م ألا تخ
المربكــة  المصطلحــات  توضيــح  المقابلــة 

للجمهــور.

المنظمات المعنية بالعنف القائم على النوع الاجتماعي 
نســانية فــي  يقــدم هــذا الجــدول بعــض المنظمــات الرئيســية المعنيــة بالتعامــل مــع العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي فــي مختلــف الســياقات الإ
منطقــة الــدول العربيــة. نشــجع الصحفييــن علــى التواصــل مــع هــذه المنظمــات عنــد محاولــة تغطيــة قضايــا العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي 

فــي تلــك الســياقات.

التعامل مع المنظمات 
يرُجح أن ينجح الصحفي في إعداد قصة صحفية فعالة حول العنف القائم 
على النوع الاجتماعي إذا أظهر فهمه لأخلاقيات العمل مع الناجيات من 

العنف القائم على النوع الاجتماعي.

التزام صندوق الأمم 
المتحدة للسكان 

المتحــدة  الأمــم  صنــدوق  يهــدف 
يركــز  نهــج  تحــري  إلــى  للســكان 
علــى الناجيــات فــي جميــع جوانــب 
عــام  الإ دعــم  يشــمل  بمــا  عملــه، 
علــى  القائــم  العنــف  تغطيــة  فــي 
نــرد  أن  قبــل  الاجتماعــي.  النــوع 
علــى طلــب مقابلــة مــع الناجيــات، 
ــل  ــى: ه ــا الفضل ــي مصلحته ــر ف نفك
يمكننــا ضمــان ســامة وســرية وكرامــة 
فــي  ومجتمعهــا؟  وأســرتها  الناجيــة 
بعــض الأحيــان، لا يمكــن قبــول هــذه 
ــدوق  ــا يقــدم صن ــات. وعــادة م الطلب
الأمــم المتحــدة للســكان معلومــات 
وخبــرات، وقــد ييســر الزيــارات لمواقع 
لضمــان  تيســر،  كلمــا  المشــروعات 
ــة  ــص المهم ــرد القص ــى س ــدرة عل الق
النــوع  علــى  القائــم  العنــف  حــول 

الزوايــا. مختلــف  مــن  الاجتماعــي 

»علينا أن نتذكر دائماً أن إلى جانب كوننا 
صحفيين، فنحن بشر بالمقام الأول، وعلينا 

التعامل مع الناجيات بلطف واحترام، مثلما 
نتعامل مع الأشخاص الآخرين المحتاجين 

للمساعدة«
- أمين دبوان، صحفي يمني

»دون وجود جهود مخلصة من الصحفيين لضمان التصدي للقضايا مثل التمييز 
بين الجنسين والعنف القائم على النوع الاجتماعي، التي تؤثر على النساء 

والفتيات في كل مكان، فسوف يكون التغيير الحقيقي أصعب بكثير. علينا أن 
نشجع على تحري معايير التغطية الصحفية الأقوى«.

نبراس المعموري، صحفية عراقية ورئيسة منتدى الإعلاميات العراقيات

المنظمات الدولية
كير إنترناشونال

www.care-international.org

)IRC( لجنة الإنقاذ الدولية
www.rescue.org

المساعدة الطبية الدولية 
 www.internationalmedicalcorps.org

الأمم المتحدة 
صندوق الأمم المتحدة 

للسكان 
 www.unfpa.org

المفوضية السامية 
لشؤون اللاجئين 

 www.unhcr.org

منظمة الأمم المتحدة 
للطفولة )اليونيسف(

 www.unicef.org

وكالة الأمم المتحدة 
لإغاثة وتشغيل اللاجئين 

الفلسطينيين في الشرق 
الأدنى )الأونروا(

 www.unrwa.org 

هيئة الأمم المتحدة للمرأة
www.unwomen.org 

المنظمات المحلية
أبعاد لبنان

www.abaadmena.org 

جمعية النساء العربيات 
www.awo.org.jo

معهد العناية بصحة الأسرة / 
مؤسسة نور الحسين

www.nooralhusseinfoundation.org

اتحاد المرأة الأردنية
 www.jwu.org.jo

كفى لبنان 
 www.kafa.org.lb

سوريا للإغاثة والتطوير
www.srd.ngo
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مسرد المصطلحات 
الانتهاك الجنسي للأطفال

الجنســي  »الانتهــاك  مصطلــح  يسُــتخدم 
ــل  ــى أي فع ــارة إل ــام إش ــكل ع ــال« بش للأطف
جنســي بيــن طفــل/ة وشــخص مــن الأســرة 
)ســفاح المحــارم( أو بيــن الطفل/ة وأي شــخص 
العائلــة.  خــارج  مــن  أكبــر،  طفــل  أو  بالــغ 
يشــتمل هــذا الفعــل إمــا علــى اســتخدام القــوة 
كــراه، أو فــي حــال عــدم توفــر  الصريحــة أو الإ
ــوة  ــنها: الق ــبب س ــة بس ــن الضحي ــة م الموافق

الضمنيــة.

كراه الإ

إجبــار أو محاولــة إجبــار شــخص آخــر علــى 
الانخــراط فــي ســلوك ضــد إرادتــه، باســتخدام 
لحــاح اللفظــي أو التلاعــب أو  التهديــد أو الإ
ــي  ــة ف ــن توقعــات معين ــاً م الخــداع أو انطلاق
ــة. ــطوة الاقتصادي ــع الس ــن واق ــة، أو م الثقاف

الخصوصية

حــق كل الناجيات/الناجيــن فــي إبقــاء هوياتهن/
ــاك فهــم  ــر معروفــة. هن هوياتهــم ســرية وغي
والتــزام ضمنيــات بيــن هــؤلاء الذيــن يقدمــون 
ــة  ــفها ناجي ــات تكش ــأن أي معلوم ــات ب الخدم
لــن يتــم تشــاركها مــع الآخريــن، إلا إذا أعطــت 
لا  هــذا.  علــى  ومســتنيرة  صريحــة  موافقــة 
جمــع  كيفيــة  فقــط  الخصوصيــة  تتضمــن 
المعلومــات، بــل كيفيــة تخزينهــا وتشــاركها 

ــاً. أيض

العنف الجنسي المتصل بالنزاع 

»العنــف الجنســي المتصــل بالنــزاع« مصطلــح 
 SCR يشــير إلــى وقائــع أو )لأغــراض قائمــة
أي  الجنســي،  العنــف  مــن  أنمــاط   )1960
والبغــاء  الجنســي  والاســترقاق  الاغتصــاب 
القســري والحمــل القســري والتعقيــم القســري 
أو أيــة أشــكال أخــرى مــن العنــف الجنســي 
ــاء أو  ــد النس ــامة، ض ــن الجس ــدر م ــس الق بنف
ــع  ــذه الوقائ ــة. ه ــات أو الفتي ــال أو الفتي الرج
ــا  ــزاع أو م أو الأنمــاط تحــدث فــي ســياقات الن
بعــد النــزاع أو فــي ســياقات أخــرى بهــا بواعــث 
ــا أن  ــية(. كم ــات السياس ــل الاضطراب ــق )مث قل
ــزاع أو  ــرة بالن ــر مباش ــرة أو غي ــة مباش ــا صل له
الاضطــراب السياســي نفســه، أي وجــود صــات 

زمنيــة أو جغرافيــة و/أو ســببية.

الوكالات المنسقة

ــام  ــان بنظ ــان تعم ــادة منظمت ــات )ع المنظم
ــادرة  ــام المب ــذ زم ــي تأخ ــة( الت ــارك الرئاس تش
فــي رئاســة مجموعــات العمــل المعنيــة بالعنــف 
وضمــان  الاجتماعــي،  النــوع  علــى  القائــم 

الوقايــة  أعمــال  مــن  الأدنــى  الحــد  توافــر 
والاســتجابة/التعامل. يتــم اختيــار الــوكالات 
المنســقة بواســطة مجموعــات العمــل المعنيــة 
بالعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، ويتــم 
ــة  ــدة التابع ــة القائ ــن الهيئ ــا م ــق عليه التصدي

ــد. ــي البل ــدة ف ــم المتح للأم

العنف المنزلي

ــرون:  ــرة الآخ ــراد الأس ــم أو أف ــريك الحمي الش
الشــركاء  بيــن  المنزلــي  العنــف  يحــدث 
الحميــم،  الصديــق  )الــزوج،  الحميميــن 
الصديقــة الحميمــة( وكذلــك بيــن أفــراد الأســرة 
)مثــاً: الحمــاة وزوجــة الابــن(. قــد يشــمل 
ــي  ــي وبدن ــداء جنس ــى اعت ــي عل ــف المنزل العن
ــي،  ــف المنزل ــى العن ونفســي. فــي أي إشــارة إل
مــن المهــم توضيــح إذا كان هــذا العنــف يرتكبــه 
شــريك حميــم أم فــرد آخــر مــن أفــراد الأســرة. 
هنــاك تعبيــرات أخــرى مســتخدمة للرجــوع 
ــريك  ــه الش ــذي يرتكب ــي ال ــف المنزل ــى العن إل
الحميــم وتشــمل »الاعتــداء الزوجــي« و«ضــرب 

الزوجــة«. 

الحرمان من الموارد 

الحرمــان مــن الوصــول المســتحق إلــى الفــرص/
الأصــول الاقتصاديــة أو فــرص كســب العيش أو 
ــة  ــات الاجتماعي ــة أو الخدم ــم أو الصح التعلي
مــن  أرملــة  منــع  الأمثلــة  تشــمل  الأخــرى. 
شــريك  قيــام  أو  الميــراث،  علــى  الحصــول 
حميــم أو فــرد بالأســرة بمصــادرة مكتســبات 
ــتخدام  ــن اس ــرأة م ــع ام ــوة، أو من ــة بالق مادي
وســائل منــع الحمــل، أو منــع فتــاة مــن ارتيــاد 
ســاءات الاقتصاديــة  المدرســة، إلــخ. وتعتبــر الإ
أعمــال  بعــض  تدخــل  الفئــة.  ضمــن هــذه 
ــن  ــل ضم ــة والتنق ــى الحرك ــدرة عل ــد الق تحدي

ــاً. ــة أيض ــذه الفئ ه

زواج الأطفال 

يعُــرفّ زواج الأطفــال بأنــه الــزواج مــن فتــى أو 
ــه  ــار إلي ــاُ يشُ ــاً. وأحيان ــن 18 عام ــل س ــاة قب فت
بمســمى الــزواج المبكــر. تفضــل اليونيســف 
شــارة إلــى زواج »الأطفــال« بــدلاً مــن الــزواج  الإ
»المبكــر«، لأن كلمــة »المبكــر« لا تنقــل مباشــرة 
حقيقــة أن هــذه الممارســة تؤثــر علــى الأطفــال 

تحــت ســن معيــن. اليونيســف

 http://uni.cf/1IVmxcD

الطوارئ 

ــف  ــى مواق ــارة إل ش ــام للإ ــكل ع ــتخدم بش تسُ
ــي  ــة، والت ــوارث الطبيعي ــلح أو الك ــزاع المس الن
تتضمــن غالبــاً نزوحــاً للســكان، أحيانــاً كلاجئيــن 
هــذا  لأغــراض  داخليــاً.  كنازحيــن  وأحيانــاً 

نســانية فتــرة  الدليــل، تشــمل »الطــوارئ« الإ
ــة  ــى أزم ــاً إل ــؤدي غالب ــي ت ــتقرار الت ــدم الاس ع
حــادة وتنتهــي عنــد نقطــة مــا بعــد »الرجــوع« 
ــرات  ــون فت ــا تك ــاً م ــن«. غالب ــادة التوطي أو »إع
الاســتقرار  مــن  بفتــرات  دوريــة،  الطــوارئ 
اســتقرار.  عــدم  و/أو  متكــرر  عنــف  يتبعهــا 
ــكان  ــرب الس ــوارئ يه ــالات الط ــض ح ــي بع ف
ــا بعــد،  ــن فيم ــر آم ــح غي ويجــدون ملجــأ يصب
ــى  ــرار إل ــرى للف ــرة أخ ــرون م ــم يضط ــن ث وم
موقــع جديــد. هــذه الــدورة قــد تكــرر نفســها 

ــوارئ. ــرة الط ــدار فت ــى م ــرات عل ــدة م ع

ناث تشويه الأعضاء التناسلية لدى الإ

زالــة الجزئيــة   كل الإجــراءات المشــتملة علــى الإ
أو الكليــة للأعضــاء التناســلية الأنثويــة الخارجيــة 
أو أي إضــرار بشــكل آخــر بالجهــاز التناســلي 

الأنثــوي لأســباب غيــر طبيــة.

الزواج القسري 

زواج الفرد ضد رغبته أو رغبتها.

النوع الاجتماعي 

يشــير إلــى الاختلافــات الاجتماعيــة بيــن الذكــور 
أنهــا  ورغــم  تعلمهــا،  يتــم  التــي  نــاث،  والإ
ــة  ــا قابل متجــذرة بعمــق فــي كل ثقافــة، إلا أنه
ــا تنويعــات واســعة  ــت، وبه ــع الوق ــر م للتغيي
داخــل الثقافــات وفيمــا بينهــا. يحــدد »النــوع« 
والامتيــازات  والفــرص  والمســؤوليات  الأدوار 
نــاث فــي أي  والتوقعــات والحــدود للذكــور وللإ

ــة. ثقاف

العنف القائم على النوع الاجتماعي 

هــو مصطلــح جامــع يشــمل أي فعــل ضــار 
علــى  ويعتمــد  المــرء  إرادة  رغــم  يرُتكــب 
الاختلافــات فــي النــوع الاجتماعــي بيــن الذكــور 
علــى  القائــم  »العنــف  مصطلــح  نــاث.  والإ
النــوع الاجتماعــي« يسُــتخدم بالأســاس فــي 
تســليط الضــوء علــى كــون الاختلافــات الهيكليــة 
نــاث  بحســب النــوع الاجتماعــي بيــن الذكــور والإ
ــكال  ــدة أش ــاث لع ن ــرضّ الإ ــم تع ــول العال ح
القضــاء  إعــان  فــي  كمــا ورد  العنــف.  مــن 
فهــذا   ،)1993( النســاء  ضــد  العنــف  علــى 
الجســدي  الأذى  أو  المعانــاة  إلحــاق  يشــمل 
ــن  ــأي م ــد ب ــي، أو التهدي ــي أو الجنس أو العقل
كــراه أو الحرمــان مــن  هــذه الأعمــال، أو الإ
الحريــة، ســواء فــي الحيــاة العامــة أو الخاصــة. 
كمــا يســتخدم بعــض الفاعليــن المصطلــح 
ــف الجنســي ضــد  لوصــف بعــض أشــكال العن
ــذي يســتهدف مجتمــع  ــف ال ــور و/أو العن الذك
ــير  ــالات يش ــض الح ــي بع ــم )LGBTI(، وف المي

المصطلــح إلــى العنــف المتصــل بقيــم وتقاليــد 
وتنحــاز  الجنســين  بيــن  المســاواة  تراعــي  لا 
الهويــة  تخــص  وتقاليــد  قيــم  و/أو  للرجــال 

الجنســانية.

المجتمع المستضيف

المجتمــع المســتضيف هــو منطقــة يقيــم بهــا 
الكثيــر مــن اللاجئيــن أو النازحيــن داخليــاً، أثنــاء 
النــزوح، ســواء فــي مخيمــات قريبــة، أو مســاكن 

خاصــة، أو فــي بيــوت أســر أخــرى.

الشخص النازح داخلياً 

ــم  ــن ت ــاً هــم الذي الأشــخاص النازحــون داخلي
إجبارهــم علــى الهــروب مــن منازلهــم كنتيجــة 
لتأثيــرات النــزاع المســلح أو النــزاع الداخلــي 
نســان  الإ لحقــوق  الممنهجــة  الانتهــاكات  أو 
صنــع  مــن  التــي  أو  الطبيعيــة  الكــوارث  أو 
نســان، أو لكــي يتجنبــوا هــذه التأثيــرات،  الإ
والذيــن يبحثــون عــن الحمايــة فــي مــكان آخــر 
داخــل بلدهــم أو دولــة إقامتهــم ولــم يعبــروا 

ــة. ــدود الدول ح

الموافقة المستنيرة 

ــداً ولا ســيما  ــى موافقــة – وتحدي هــي إشــارة إل
الحــرة  الموافقــة  ممعــن.  تفكيــر  بعــد  مــن 
والمســتنيرة )عــن علــم وبينــة( تقُــدم بنــاء 
علــى تقييــم واضــح وفهــم كامــل للحقائــق 
ــن  ــرار م ــتقبلية لق ــات المس ــات والتبع والتداعي

القــرارات، بشــكل حــر ودون أي إجبــار. 

عنف الشريك الحميم 

ــن الشــركاء  ــم يحــدث بي ــف الشــريك الحمي عن
والصديــق  والزوجــات  )الأزواج  الحميميــن 
بيــن  وكذلــك  الحميمــة(  الحميم/الصديقــة 
الــزوج  )مثــل  الســابقين  الحميميــن  الشــركاء 
ــف  ــم الســابق(. عن ــق الحمي الســابق أو الصدي
الشــريك الحميــم قــد يشــمل العنــف الجنســي 
أحيانــاً  إليــه  ويشُــار  والنفســي.  والبدنــي 

.IPV باختصــار 

منظمة غير حكومية

هــي كيــان منظــم يعمــل بصــورة مســتقلة 
عــن الحكومــة أو الدولــة ولا يمثلهــا. يســري 
المصطلــح عمومــاً علــى المنظمــات المعنيــة 
نســان،  ــا حقــوق الإ نســانية وقضاي ــا الإ بالقضاي
وتتمتــع بعضهــا بمركــز استشــاري لــدى الأمــم 

المتحــدة.

الجاني 

هــو شــخص أو جماعــة أو مؤسســة يمــارس/
مباشــر  بشــكل  ســاءة  الإ أو  العنــف  تمــارس 
أو يدعمــه بشــكل آخــر، بحــق الغيــر وضــد 
و/أو  قــوة  موقــع  فــي  الجنــاة  إرادتهــم. 
ــور،  ــي أو متص ــلطة حقيق ــرار و/أو س ــاذ ق اتخ
ويمكنهــم ممارســة الســيطرة علــى ضحاياهــم.

عاقة  الأشخاص ذوو الإ

ــة  ــات بدني ــم عاه ــن لديه ــؤلاء الذي ــون ه يمل
ــي  ــة، والت ــية دائم ــة أو حس ــة أو فكري أو ذهني
ــوق  ــد تع ــة ق ــق مختلف ــع عوائ ــا م ــي تفاعله ف
مشــاركتهم الكاملــة والفعالــة فــي المجتمــع 

ــر. ــع الغي ــئ م ــاس متكاف ــى أس عل

الاعتداء النفسي/الشعوري 

إلحــاق الألــم أو الضــرر الذهنــي أو الشــعوري. 
ــي  ــف البدن ــدات بالعن ــة: التهدي ــمل الأمثل تش
العــزل  ذلال،  الإ التخويــف،  الجنســي،  ا, 
الاهتمــام  التحــرش،  المطــاردة،  الإجبــاري، 
شــارات غيــر  يمــاءات والإ الإ المرغــوب،  غيــر 
الطبيعــة  ذات  مكتوبــة  الكلمــات  المرغوبــة، 
الأشــياء  تدميــر  التهديديــة،  و/أو  الجنســية 

العزيــزة، إلــخ.

الاغتصاب

كــراه – ولــو قليــاً –  الاختــراق الجبــري أو بالإ
للمهبــل أو فتحــة الشــرج بقضيــب أو بجــزء 
آخــر مــن الجســد. كمــا يشــمل الاغتصــاب 
اختــراق المهبــل أو فتحــة الشــرج بأيــة أداة. 
ويشــمل الاغتصــاب حــالات الاغتصــاب الزوجي 
ــذا  ــام به ــة القي ــرجي. محاول ــاب الش والاغتص
العمــل تعُــرف بمســمى محاولــة الاغتصــاب. 
واغتصــاب الشــخص مــن قبــل جانييــن أو أكثــر 

ــاً. ــاً جماعي ــد اغتصاب يعُ

اللاجئ 

ــي أو  ــده الأصل ــارج بل ــخص خ ــو ش ــئ ه اللاج
خــارج بلــد إقامتــه المعتــادة، ولديــه خــوف 
أو  العــرق  مســتحق مــن الاضطهــاد بســبب 
فئــة  فــي  العضويــة  أو  الجنســية  أو  الديــن 
الــرأي  مــن  انطلاقــاً  أو  معينــة  اجتماعيــة 
السياســي، وغيــر قــادرة أو غيــر راغــب فــي 
الاســتفادة مــن الحمايــة فــي هــذا البلــد أو 

الرجــوع إليــه خوفــاً مــن الاضطهــاد.

التحرش الجنسي 

هــي الدعــوات الجنســية غيــر المرحــب بهــا، أو 
الطلبــات بالخدمــات الجنســية، أو تصرفــات 
ــة أخــرى ذات طبيعــة جنســية. ــة أو بدني لفظي

الاستغلال الجنسي 

يعني مصطلح »الاســتغلال الجنســي« أي إساءة 
فعليــة أو محاولــة إســاءة لعرضــة الشــخص 
ــن  ــوى بي ــن الق ــاوت موازي ــتضعاف أو لتف للاس
الشــخصين أو خيانــة للثقــة، لأغــراض جنســية، 
بمــا يشــمل علــى ســبيل المثــال لا الحصــر: 
التربــح النقــدي أو الاجتماعــي أو السياســي مــن 

ــر.  ــي للغي ــتغلال الجنس الاس

 العنف الجنسي 

العنــف الجنســي هــو »أي ممارســة جنســية، أو 
محاولــة لممارســة الجنــس، أو تعليقات جنســية 
مرغــوب  غيــر  الجنــس  لممارســة  عــروض  أو 
ــي  ــار الجنس ــتهدف الاتج ــال تس ــا، أو أفع فيه
أو تســتهدف شــخصاً بســبب ميلــه الجنســي 
كــراه، تصــدر عــن أي شــخص بغــض النظــر  بالإ
الســياق،  كان  وأيــاً  بالضحيــة،  علاقتــه  عــن 
ــال لا  ــبيل المث ــى س ــل عل ــت أو العم ــي البي ف
العنــف الجنســي أشــكالاً  الحصــر«. ويتخــذ 
والاســترقاق  الاغتصــاب  ويشــمل  متعــددة، 
الحمــل  أو  بالبشــر  تجــار  الإ و/أو  الجنســي 
القســري أو التحــرش الجنســي أو الاســتغلال 
الجنســي و/أو الانتهــاك الجنســي والإجهــاض 

القســري.

الناجي/الناجية والضحية

هــو شــخص تعــرض للعنــف القائــم علــى النوع 
الاجتماعــي. مصطلحــا »الضحيــة« و«الناجيــة« 
يمكــن اســتخدامهما بالتبــادل. و«الضحيــة« هــو 
مصطلــح يسُــتخدم أكثــر فــي قطاعــي القانــون 
والطــب. أمــا »الناجيــة« فهــو مُفضــل أكثــر فــي 
قطاعــات الدعــم النفســي والاجتماعــي بســبب 

دلالاتــه الخاصــة بالقــدرة علــى الصمــود.

تجار بالبشر الإ

أو  تنقيلهــم  أو  نقلهــم  أو  أشــخاص  تجنيــد 
التهديــد  بواســطة  اســتقبالهم  أو  إيواؤهــم 
بالقــوة أو اســتعمالها أو غيــر ذلــك مــن أشــكال 
القســر أو الاختطــاف أو الاحتيــال أو الخــداع 
حالــة  اســتغلال  أو  الســلطة  اســتغلال  أو 
ــة  ــغ مالي ــي مبال اســتضعاف، أو بإعطــاء أو تلق
أو مزايــا لنيــل موافقــة شــخص لــه ســيطرة علــى 
ويشــمل  الاســتغلال.  لغــرض  آخــر  شــخص 
دعــارة  اســتغلال  أدنــى،  كحــد  الاســتغلال، 
ــي،  ــتغلال الجنس ــكال الاس ــائر أش ــر أو س الغي
أو الســخرة أو الخدمــة قســرا، أو الاســترقاق أو 
ــتعباد أو  ــرق، أو الاس ــبيهة بال ــات الش الممارس

ــاء. ــزع الأعض ن
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العنف القائم 

دليل الصحفي 
الطبعة الثانية

»عندما أتحدث إلى الصحفيين، أشعر في حالات كثيرة أنهم لا يفهمون 
ما نتعرض له كنساء في هذا المخيم. نحن نحكي من القلب، لكن نادراً 

ما تتم مناقشة المشاكل التي نعاني منها ونحكيها«.
- آمال، لاجئة سورية من القامشلي  


